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خطبة السيدة عائشة يوم الجمل دراســة فــي ضــوء الســبك الــنــصي
د. مها بنت هادى العنزي 

أستاذ مساعد بكلية التربية بالخر	 ـ جامعة الأمير سطام
حاصل على الماجستير من جامعة برادفورد تخصص اللغات

حاصل على الدكتوراه من جامعة الملك سعود تخصص النحو والصرف وعلم اللغة
The Speech of Lady Aisha on the Day of the Camel: 
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الملخص
أضحــت الدراســات النصيــة اتجاهًــا حديثـًـا في الدراســات اللغويــة، وفرعًــا مــن فــروع علــم 
اللغــة، يســتمد حداثتــه مــن كونــه منعطفًــا معرفيـًـا في التحليــل اللغــوي، تم فيــه تجــاوز حــدود 
الجملــة بوصفهــا الوحــدة الصالحــة للتحليــل اللغــوي، إلى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك، وهــو النظــر 
إلي المتواليــات والمتتابعــات الجمليــة أو مــا يســمى بالنــص، وذلــك وفــق معطيــات تعتمــد علــى 
النظــرة الكليــة الموســعة للنــص، حيــث تم الاهتمــام في هــذه الدراســات بالعديــد مــن الأشــياء 
منهــا: الاتصــال وأطرافــه، وشــروطه وقواعــده، وخواصــه وآثاره، وأشــكال التفاعــل، ومســتويات 
الاســتخدام، وأوجــه التأثــير الــتي تحققهــا الأشــكال النصيــة في المتلقــي، وأنــواع المتلقــين، وصــور 

التلقــي، وانفتــاح النــص وتعــدد قراءاتــه، ومــا إلي ذلــك.
  ومــن هــذا المنطلــق كان هــذا البحــث الــذي يقــوم علــى تطبيــق معيــار مــن معايــير الدراســة 
النصيــة الســبعة الــتي اقترحهــا )دي بــو جرانــد(، وهــو معيــار الســبك النصــي ووســائله المتمثلــة 
في )الإحالــة، والربــط، والحــذف( علــى نــص مــن نصــوص العربيــة الفصيحــة، وهــو )خطبــة أم 

المؤمنــين عائشــة -رضــي الله عنهــا- يــوم موقعــة الجمــل(.
   وينشــد البحــث الوصــول إلى تحقيــق بعــض الأهــداف الــتي منهــا: مواكبــة ســنن التطــور 
والتجديــد في المجــال اللغــوي بالاطــلاع علــى الدراســات اللغويــة الغربيــة الحديثــة، وإظهــار مــدى 
قابليــة النصــوص العربيــة لتطبيــق المنجــزات اللغويــة الغربيــة عليهــا، ومــا لذلــك مــن أثــر في بيــان 

أوجــه التلاقــي بــين التراثــين اللغويــين العــربي والغــربي علــى الســواء.
الكلمات المفتاحية: 

النص، معايير، السبك، الإحالة، الربط، الحذف.
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Abstract

Textual studies have become a recent trend in linguistic studies and a branch of the 
science of language that derives its modernity from being a cognitive turn in linguistic 
analysis. It has surpassed the boundaries of the sentence as the major unit suitable for 
linguistic analysis to look beyond that to sequences and sentence successions, or what 
is known as the text. This is performed based on data that rely on an expanded holistic 
view of the text, where these studies have focused on many things such as commu-
nication and its parties, its conditions and rules, its properties and effects, interaction 
forms, usage levels, the aspects of influence achieved by textual forms on the recipi-
ent, types of recipients, reception images, text openness, multiple readings, and so on. 

From this perspective, this research is based on the application of a standard from 
the seven textual study standards proposed by De Beaugrande, which is the textual 
cohesion standard and its means represented in (reference, conjunction, deletion), on 
a text from the classical Arabic texts, which is "The Sermon of the Mother of the Be-
lievers Aisha - may Allah be pleased with her - on the day of the Battle of the Camel." 

The research here seeks to achieve some goals, including keeping up with the 
trends of development and innovation in the linguistic field by reviewing modern 
Western linguistic studies. It also seeks to demonstrate the extent to which Arabic 
texts are amenable to the application of Western linguistic achievements on them and 
the impact of that on highlighting the aspects of convergence between the Arabic and 
Western linguistic heritages equally.
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303
العدد العشرون - ذو الحجة ١٤٤٦هـ- يونيو ٢٠٢٥ م

مقدمة
الحمــد لله رب العالمــين، والصــلاة والســلام علــى أشــرف المرســلين، نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه أجمعــين. 
وبعد،

فقــد أضحــت الدراســة النصيــة فرعًــا مــن فــروع علــم اللغــة الحديــث بمــا تمثلــه مــن نقلــة نوعيــة 
في مجــال الدراســات اللغويــة، حيــث اســتطاع هــذا النــوع مــن الدراســة أن يؤســس لمرحلــة معرفيــة 
جديــدة، يتــم فيهــا الانتقــال مــن دراســة الجملــة إلى دراســة المتواليــات اللغويــة بروابطهــا ودلالاتهــا 
أو مــا يســمي بـــ )النــص( باعتبــاره وحــدة لغويــة كــبري، وذلــك وفــق معطيــات جديــدة، مــن أهمهــا 
مراعــاة التماســك، فضــلا عــن العديــد مــن الجوانــب الوظيفيــة، والدلاليــة، والتواصليــة، وغيرهــا 

مــن قواعــد تتحكــم في إنتــا	 النــص وتنظــم مكوناتــه)1(.
وقــد اصطلــح علــى تســمية هــذه النــوع مــن الدراســة بمصطلحــات عــدة منهــا  )لســانيات 
النــص(، و)نحــو النــص(، وغــير ذلــك، وهــذا الانتقــال المنهجــي نحــو الدراســة النصيــة كمــا يقــول 
أحــد الباحثــين "يوجبــه الفهــم الحــق للظاهــرة اللســانية، فضــلًا عــن كونــه اتجاهًــا يتســق مــع 

الطبيعــة العلميــة للــدرس اللســاني الحديــث")٢(.
وعلــى الرغــم مــن اختــلاف وجهــات نظــر الباحثــين في تعريــف النــص وفقــا لتبايــن المرجعيــات 
والمنطلقــات التعريفيــة)٣(، فقــد اســتقر لــدى المهتمــين بعلــم لغــة النــص ضــرورة توافــر عــدد مــن 
المعايــير الأساســية حــى يكــون النــص وحــدة مســتقلة في ذاتهــا، صالحــة لإطــلاق لفــظ )النــص( 
عليهــا، وهــذه المعايــير ســبعة وفــق مــا اقترحــه دي بــو جرانــد وهــى المعيــار الأول: معيــار الســبك، 
وهــو منــاط الدراســة هنــا، ثانيهــا: معيــار الحبــك،  ثالثهــا: معيــار القصديــة، رابعهــا: معيــار 
القبــول أو المقبوليــة، خامســها: معيــار الإعلاميــة، سادســها: معيــار رعايــة الموقــف، ســابعها: 

معيــار التنــاص)4(.
)1( ينظر: علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق دراسة تطبيقية على السور المكية د / صبحى إبراهيم الفقي ص ٢9 

)٢( ينظر: العربية من نحو الجملة إلى نحو النص د / سعيد مصلوح ص 41٣. جامعة الكويت 1991م.
)٣( ينظر: السبك النصي فى العهد العلوي "الإحالة نموذجا" لظافر الجياشي ص 14.
)4( ينظر: النص والخطاب والإجراء لدي بو جراند، ترجمة د/ تمام حسان ص 1٠٣.
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وهــذه المعايــير منهــا مــا يتصــل بالنــص في ذاتــه وهمــا معيــارا )الســبك والحبــك(، ومنهــا مــا 
يتصــل بمســتعمل النــص منتجًــا كان أو متلقيـًـا، وهمــا معيــارا )القصديــة والمقبوليــة(، ومنهــا مــا 
يتصــل بالســياق المحيــط بالنــص ســواء أكان مــادياًّ أم ثقافيًّــا وهــى معايــير )الإعلاميــة، والمقاميــة، 

والتنــاص()1(. 
وقــد اخــترت للدراســة والبحــث تطبيــق معيــار )الســبك( بوصفــه أحــد أهــم معايــير الدراســة 
النصيــة علــى نــص لغــوي عــربي، متمثــل في خطبــة الســيدة عائشــة -رضــي الله عنهــا- يــوم 
الجمــل، وذلــك في محاولــة لتطبيــق منجــزات الــدرس اللســاني الحديــث علــى النصــوص العربيــة، 

رغبــة في مواكبــة ســنن التطــور خاصــة في المجــال اللغــوي.
منهج البحث: 

ســرت في بحثــي هــذا متخــذًا مــن الوصــف والتحليــل والاســتنتا	 أدوات إجرائيــة أتوســل بهــا 
لدراســة الســبك بوصفــه أحــد أهــم معايــير علــم اللغــة النصــي. 

خطة البحث: 
اقتضــت طبيعــة البحــث أن يتي في مقدمــة وتمهيــد، وثلاثــة مباحــث، ثم خاتمــة وفهــرس 

البحــث.  بمصــادر 
وعنوانــه                     التمهيــد  أمــا  اختيــاره،  ودوافــع  الموضــوع  أهميــة  عــن  حديــث  المقدمــة  ففــي 
)خطبــة الســيدة عائشــة يــوم الجمــل ومعيــار الســبك النصــي: مقدمــات تعريفيــة( تناولــت فيــه 
هــا وســياقها وظــروف إنتاجهــا، والســبك  الحديــث عــن خطبــة عائشــة يــوم الجمــل مــن جهــة نصِّ

النصــي مــن ناحيــة مفهومــه وأهميتــه ووســائله. 
المبحث الأول: الإحالة وأثرها في السبك النصي.• 
المبحث الثاني: الربط وأثره في السبك النصي.• 
المبحث الثالث: الحذف وأثره في السبك النصي.  • 
الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث، ثم فهرس المصادر والمراجع.• 

)1( ينظر: نحو أجرومية للنص الشعر د/ سعد مصلوح بحث منشور في مجلة )فصول( المجلد العاشر العددان الأول 
والثاني ص 1٥4.
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هذا، والله أسأل أن يفيد منه طلاب العربية. إنه ولى ذلك والقادر عليه.
التمهيد

)خطبة السيدة عائشة يوم الجمل ومعيار السبك النصي: مقدمات تعريفية(
أولًا: خطبة السيدة عائشة يوم الجمل. 

أ- سياق الخطبة وظروف إنتاجها.
يذكــر ابــن خيــاط في تاريخــه التوقيــت الزمــاني والمــكاني لهــذه الخطبــة، وأنهــا كانــت يــوم موقعــة 
الجمــل، تلــك المعركــة الحربيــة الــتي كانــت بــين الإمــام علــى -رضــي الله عنــه- ومــن خــر	 عليــه، 
فيقــول: " كَانــَت وقـعَْــة الْجمــل بِالْبَصْــرَةِ بالزاويــة نَاحيَــة طــف الْبَصْــرَة يــَـوْم الْجمُُعَــة لعشــر خلــون 

مــن جُمــَادَى الْآخِــرَة ســنة سِــتّ وَثَلَاثــِيَن للهجــرة")1(. 
ويذكر ابن كثير الظروف التاريخية لوقوع تلك المعركة فيقول: 

مِ التَّشْــريِقِ، كَانَ أزَْوَاُ	 النَّــيِِّ  ــا وَقـَـعَ قـتَْــلُ عُثْمَــانَ بــن عفــان -رضــى الله عنــه- بـعَْــدَ أَياَّ "لَمَّ
-صَلَّــى الله عليــه وســلم- أمهــات المؤمنــين قــَدْ خَرَجْــنَ إِلَى الْحـَـجِّ في هَــذَا الْعَــامِ؛ فــِراَراً مِــنَ الْفِتـنْــَةِ، 
ــا بـلَــَغَ النَّــاسَ أَنَّ عثمــان قــد قتــل أقمــن بمكــة، وأقامــوا بهــا، وجعلــوا ينتظــرن مــا يصنــع النــاس،  فـلََمَّ
ــةِ الــرَّأْيِ  ــدَهُ -بِحُكْــمِ الْحــَالِ وَغَلَبَ ويتجسَّســن الأخبــار، فلمــا بويــع لعلــي وصــار حــظ النَّــاسِ عِنْ
لَا عــن اختيــار منــه لذلــك- رؤوس أوُلئَــِكَ الْخـَـوَارِِ	 الَّذِيــنَ قـتَـلَــُوا عُثْمَــانَ، مَــعَ أن عَلِيًّــا في نـفَْــسِ 
ــنَ مِنـهُْــمْ ليَِأْخُــذَ حَــقَّ اللَِّ مِنـهُْــمْ، وَلَكِــنْ  وَائـِـرَ، وَيــَـوَدُّ لــَوْ تَمكََّ الْأَمْــرِ يَكْرَهُهُــمْ، وَلَكِنَّــهُ تـرََبَّــصَ بِهــِمُ الدَّ
ـَـرَّ جَماَعَــةٌ مِــنْ بــَنِي  ــةَ الصَّحَابــَةِ، وفـ ــهُ عِلْيَ ــهِ، وَحَجَبُــوا عَنْ ــا وَقَــعَ الْأَمْــرُ هَكَــذَا، وَاسْــتَحْوَذُوا عَلَيْ لَمَّ
ــةَ،  أمَُيَّــةَ وَغَيْرهِِــمْ إِلَى مكــة، واســتأذنه طلحــة بــن الزبــير في الِاعْتِمَــارِ، فــَأَذِنَ لَهمَُــا فَخَرَجَــا إِلَى مَكَّ
ــدْ نــَدَبَ أَهْــلَ  ــامِ قَ ــالِ أَهْــلِ الشَّ ــى قِتَ ــا عَــزَمَ عَلَ ــيٌر، وَجَــمٌّ غَفِــيٌر، وكََانَ عَلِــيٌّ لَمَّ ــقٌ كَثِ وَتبَِعَهُــمْ خَلْ
ــةَ أيَْضًــا  ــةَ، وَقــَدِمَ إِلَى مَكَّ ــزَ ابــْنُ عُمَــرَ وَخَــرََ	 إِلَى مَكَّ الْمَدِينــَةِ إِلَى الْخـُـرُوِ	 مَعَــهُ فأَبَــَـوْا عليــه...ثُمَّ تَجَهَّ
في هَــذَا الْعَــامِ يـعَْلـَـى بـْـنُ أمَُيَّــةَ  مِــنَ الْيَمَــنِ،  وكََانَ عَامِــلًا عَلَيـهَْــا لِعُثْمَــانَ، وَمَعَــهُ سِــتُّمِائَةِ بعَـِـيٍر 
وســتمائة ألــف درهــم، وقــدم لهــا عَبْــدُ اللَِّ بــْنُ عَامِــرٍ مِــنَ الْبَصْــرَةِ، وكََانَ نَائبِـهََــا لِعُثْمَــانَ، فاَجْتَمَــعَ 

)1( ينظر: تاريخ خليفة بن خياط البصري )ت ٢4٠ هـ( تحقيق د. أكرم ضياء العمري 1/ 181، دار القلم، 
مؤسسة الرسالة – دمشق، بيروت ـ الطبعة الثانية 1٣9٧هـ
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ُ عَنـهَْــا- في  فِيهَــا خَلْــقٌ مِــنْ سَــادَاتِ الصَّحَابــَةِ، وَأمَُّهَــاتِ الْمُؤْمِنــِيَن، فـقََامَــتْ عَائِشَــةُ -رَضِــيَ اللَّ
النَّــاسِ تَخْطبُـهُُــمْ وَتَحثُّـُهُــمْ عَلــَى الْقِيــَامِ بِطلَــَبِ دَمِ عُثْمَــانَ)1(.

ب- نص خطبة عائشة: 
أورد ابن طيفور في بلاغات النســاء قوله: "حدثني أبو الســكين زكريا بن يحى قال: حدثني 
عــم أبي زحــر ابــن حصــن عــن جــده حميــد بــن حارثــة بــن منهــب بــن خيــبري بــن جدعــا قــال: 
"حججــت في الســنة الــتي قتــل فيهــا عثمــان، فصادفــت طلحــة والزبــير وعائشــة بمكــة، فلمــا 
ســاروا إلى البصــرة ســرت معهــم، فلمــا وقفــت عائشــة بالبصــرة قالــت)٢(: "إن لي عليكــم حرمــة 
الأمومــة، وحــق الموعظــة، لا يتهمــني إلا مــن عصــى ربــه، قبــض رســول الله -صلــى الله عليــه 
وســلم وآلــه- بــين ســحري ونحــري)٣(، وأنا إحــدى نســائه في الجنــة، لــه ادخــرني ربي، وحصَّنــني 
مــن كل بضــع، وبي ميَّــز مؤمنكــم مــن منافقكــم، وبي أرخــص الله لكــم في صعيــد الأبــواء، ثم 
أبي ثاني اثنــين الله ثالثهمــا وأبي رابــع أربعــة مــن المســلمين)4(، وأول مــن سمــي صِدِّيقًــا، قبــض 
رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- وهــو عنــه راض، وقــد طوَّقــه وهــف)٥( الإمامــة، ثم اضطــرب 

)1( ينظر: البداية والنهاية لابن كثير )ت ٧٧4هـ( تحقيق: علي شيري ٧/ ٢٥٧ ـ ط / دار إحياء التراث العربي ـ الأولي 1988م.
)٢( في نسخة الخطبة من العقد الفريد أن أولها قولها: "يا أيها الناس صه صه" ينظر: العقد الفريد لابن عبد ربه 

الأندلسي )٣٢8 هـ( ٢1٥/4 ط / دار الكتب العلمية بيروت ـ الأولي 14٠4هـ 
)٣( ويروي "بَين شجري وبجري"، تريد أنه قبض، وَقد ضمته بيَِدِهَا الى نحرها وصدرها. وخالفت بَين أصابعها كَمَا 
يفعل من يضم الشَّيْء الَّذِي بماَ يَدَيْهِ الى صَدره. وَالْمَحْفُوظ هُوَ الأول. ينظر: غريب الحديث لابن قتيبة 4٥٧/٢ 

)4( قولها "وأبي رابع أربعة" أخلت منه خطبتها في نسخة العقد الفريد.ومعناه "أنه أسلم قبله خديجة وعلى وزيد بن 
حارثة". ينظر: الأوائل لأبي هلال العسكري )ت ٣9٥هـ(  14٠/1، ط / دار البشير بطنطاـ الأولي 14٠8هـ.

)٥( وهف الإمامة أي: معظمها كما في الأوائل للعسكري 14٠/1. وقال ابن قتيبة ) ت ٢٧6هـ (: "قد طوقه 
وهف الْأَمَانةَ أوَ الامامة: تـعَْنِي: الصَّلَاة. وَلست أعرف اشتقاق الْحرَْف. وَأَحْسبهُ: وهق الْأَمَانةَ. ينظر: غريب الحديث 
لابن قتيبة ) ت ٢٧6(  4٥٧/٢. و قال الأزهري: " الواهف قـيَّم البـيَـعَْة وَمِنْه قَول عَائِشَة في صفة أبَيها: قلّده رَسُول 
الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهْفَ الدِّين، أَي قـلََّدَه الْقيام بشَرَف الدِّين بعدَه، كأنّها عَنَتْ أمََره إيّاه بأَِن يُصلِّي بالنَاس في 
مَوْضِعه. ينظر: تهذيب اللغة للأزهري تحقيق د / محمد عوض مرعب ٢٣6/6 ـ ط / دار إحياء التراث العربي ـ بيروت 

ـ الأولي ٢٠٠1م.
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حبــل الديــن، فأخــذ أبي بطرفيــه، ورتــق لكــم أثنــاءه)1(، فوقــد النفــاق)٢(، وأغــاض)٣( نبــع الــردة، 
وأطفــأ مــا تحــش)4( يهــود، وأنتــم يومئــذٍ جحــظ العيــون، تنظــرون العــدوة، وتســتمعون الصيحــة، 
فــرأب الثــأى، وأوذم العطِلــة)٥(، وامتــاح مــن المهــواة )6(، واجتحــى دفــين الــداء)٧(،  ثم انتظمــت 
طاعتكــم بحبلــه، فــولى أمركــم رجــلًا شــديدًا في ذات الله عــز وجــل، مذعنًــا إذا ركــن إليــه، بعيــد 
مــا بــين اللابتــين إذا ضــل)8(، عُركََــة لــلأذاة بجنبــه)9(، فقبضــه الله واطئــًا علــى هامــة النفــاق، مذكيــًا 
نار الحــرب للمشــركين، يقظــان الليــل في نصــرة الإســلام، صفوحًــا عــن الجاهلــين، خشــاش المــرآة 

)1( قولها "ورتق" أى أصلح، والأثناء: الأطراف  من الثناية، وهي: الحبل من الشعر أو الصوف. ينظر: جمهرة اللغة 
لابن دريد تحقيق / رمزي منير بعلبكي 1٠٣٧/٢ ط / دار العلم للملايين بيروت ـ الأولي 198م.

)٢( قولها "وقد النفاق" من القَدّ: وهو قطع الجلد وشق الثوب ونحوه. يقال: قَدَدْتُ وسطه بالسيف، وقَدَدْتُ 
القميص فانقَدَّ أى انشق. ينظر: العين للخليل بن أحمد الفراهيدى ـ تحقيق د / مهدي المخزومي، د / السامرائي 

16/٥  ط / دار وكتبة الهلال ) د. م (
)٣( قولها "وأغاض من غاضَ الماءُ يغَيضُ غَيْضًا، أي قَلَّ ونضب" ينظر: الصحاح للجوهري تحقيق / أحمد عبد 

الغفور عطار  1٠96/٣ ـ ط / دار العلم للملايين بيروت ـ الثالثة 1984م.
طب إِلَى النَّار" ينظر:  )4( تحش من قولهم "حشَشت النَّار بالَحطَب أَحُشّها حَشًّا، وَهُوَ ضمّكَ مَا تفرق من الحَْ

تهذيب اللغة للأزهري ٢٥٢/٣ 
)٥( قولها "فرأب" بمعى: أصلح، والثأى بسكون الهمزة وفتحها: الإفساد وأصله:أثر الجرح،  وقولها "وأوذم العطلة" 

منْ قـوَْلِهم: دَلْوٌ عَطِلَةٌ: إذا انـقَْطَعَ وَذَمُها أى حبلها، فتـعََطَّلَتْ منَ الاسْتِقَاءِ بِها. والمعى أنه شد السقاء بالوذمة أى رد 
الأمور إلي نظامها. ينظر: العين ٢٥1/8، و التكملة للصاغاني 448/٥. وفى العقد الفريد بدلا من ذلك قولها "وأوَّد 

من الغلظة" 4/ ٢16.
)6( امتاح: أى استقي، والمهواة: البئر العميقة أرادت أنه تحمل ما لا يتحمله غيره. ينظر: الغريبين في القرآن والحديث 
لأبي عبيد للهروي ) ت 4٠1( تحقيق د / أحمد فريد المزيد ي 19٥4/6 " ط / مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة 

العربية السعودية ـ الأولي 1999م.
)٧( زاد في العقد الفريد بعد هذه العبارة قولها "وحى أعطن الوارد، وأورد الصادر، وأعل الناهل" ٢16/4. 

)8( أرادت: واسع العطن واسع الصدر، فاستعارت له لفظ اللابة، والأصل فيه أن مدينة رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- بين لابتين وحرم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما بين لابتيها، يقال: ما بين لابتيها أجهل من فلان، 

أراد ما بين طرفي المدينة. ينظر: الغريبين للهروي ٥/1٧٠8.
)9( أي كثير احتمال الأذى. ينظر: النهاية في عريب الحديث والأثر لابن الأثير ) ت  6٠6 ( تحقيق: طاهر أحمد 

الزاوى - محمود محمد الطناحي ٢٢٢/٣. الناشر: المكتبة العلمية - بيروت، 1٣99هـ - 19٧9م
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والمخــبرة)1(، فســلك مســلك ســابقيه، ففــرق شمــل الفتنــة، وجّمــع أعضــاد مــا جّمــع القــرآن)٢(. 
وأنا نصــب المســألة عــن مســيري هــذا، لم أجــرد إثمـًـا أدرعــه)٣(، ولم أدلــس فتنــة أوطئكموهــا، 
أقــول قــولي هــذا صدقـًـا وعــدلًا، واعتــذاراً وتعذيــراً، وأســأل الله أن يصلــي علــى محمــد عبــده 
ورســوله، وأن يخلفــه في أمتــه بأفضــل خلافــة المرســلين، وأني أقبلــت لــدم الإمــام المظلــوم)4(، 
المركوبــة منــه الفقــر الأربــع، حرمــة الإســلام، وحرمــة الخلافــة، وحرمــة الصحبــة، وحرمــة الشــهر 
الحــرام، فمــن ردنا عــن ذلــك بحــق قبلنــاه، ومــن خالفنــا قتلنــاه، وربمــا ظهــر الظــالم علــى المظلــوم، 

والعاقبــة للمتقــين")٥(.
ثانيا: )معيار السبك( في الدراسات النصية.

المفهوم والأهمية 
أولًا: من الناحية اللغوية: 

السَّــبكُ: مصــدر للفعــل "ســبك" الــذي يطلــق علــى عمليــة إذابــة الذهــب والفضــة ووضعهمــا 
فى شــيء يجعلهمــا فى وضــع التماســك والقالبيــة، يقــول الخليــل: 

ــبْكُ: تَســبيكُكَ)6( السَّــبيكةَ مــن الذهــب والفضــة، تــذاب فتفــرغ في مِسْــبَكَةٍ مــن حديــد  "السَّ
كأنهــا شــق قصبــة")٧(.

ويقــول ابــن دريــد: "ســبكت الْفضــة وَغَيرهَــا أســبكها ســبكا إِذا أذبتهــا. والمصــدر الســبك 
إِذا  وَغَيرهَــا  الْفضــة  مــن  الْقطعَــة  والســبيكة:  وَمَسْــبُوك.  ســبيك،  ــيْء  وَالشَّ ســبائك،  وَالْجمــع 
سْم فِي رأَْي الْعين وَعند الاختبار أيَْضا اذا تجرد غير سمين. ينظر: غريب الحديث لأن قتيبة 46٥/٢. )1( ترُيِدُ: انه لطيف الْجِ

)٢( هكذا الرواية في العقد الفريد ٢16/4، والاوائل للعسكري 1٣8/1. ولعل صوابها: جمع أعضاد ما تفرق من 
القرآن وأعضاد كل شئ: ما يُشَدُّ حواليه من البناء وغيره، أرادت ما تفرق منه. ينظر: الصحاح ٢/٥٠9.

)٣( رواية العقد الفريد "لم ألتمس إثما"، "ولم أورث فتنة أوطئكموها"  6٥/٥.
)4( من هنا إلى آخر الخطبة زيادة عن العقد الفريد.

)٥( ينظر خطبة السيدة عائشة فى: بلاغات النساء لابن طيفور )ت ٢8٠هـ( 9/1، والأوائل للعسكري 1٣8/1، ونثر 
الدر في المحاضرات للآبي )ت 4٢1هـ( 1٠/4، وجمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهية لأحمد زكى صفوت ٣٠6/1.

)6( هكذا في العين للخليل )ت 1٧٠هـ( ٣1٧/٥ وهي مصدر للفعل "سبك" مضعف العين.
)٧( ينظر: العين ٣1٧/٥.
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اســتطالت")1(. 
ثانيًا: في الاصطلاح اللساني الحديث:  

يعــد الســبك أحــد معايــير البحــث النصــي الســبعة، ويطلــق عليــه العديــد مــن المصطلحــات 
الأخــرى مثــل )الاتســاق، والتماســك، والتضــام، والترابــط الرصفــي( وغيرهــا، ويعــى بــه: مجموعــة 
العلاقــات أو الأدوات الشــكلية الــتي تســهم في الربــط بــين عناصــر النــص، وهــو عنــد دي بــو 
جرانــد عبــارة عــن: "مجموعــة مــن الإجــراءات تبــدو بهــا العناصــر الســطحية علــى صــورة وقائــع 
يــؤدى الســابق منهــا إلي اللاحــق، بحيــث يتحقــق لهــا الترابــط الرصفــي، وبحيــث يمكــن اســتعادة 
هذا الترابط")٢(، كما يعرف أيضا بأنه: ذلــــك التماســــك الشــــديد بــــن الأجــــزاء المشــــكّلة لنــــصٍّ 
أو خطاب مــا، ويهُتــم فيــه بالوســائل اللغويـّـة الشــكليّة التــي تصــل بـيـن العنــاصر المكوِّنــة لجــزء 
الخطــاب، أو الخطــاب برمتــه")٣(، فالسبك إذن مصطلح لـ"مـجموعة الوسائل التي عن طريقها 

تتحقــق خاصيــة الاســتمرارية في ظاهــر النــص")4(. 
ويعــى بظاهــر النــص بحســب ســعد مصلــوح: "الأحــداث اللغويــة الــتي ننطــق بهــا، أو نســمعها 
في تعاقبهــا الزمــني، الــتي نخطهــا أو نراهــا... وهــذه الأحــداث أو المكــونات ينتظــم بعضهــا مــع 
بعــض تبعــا للمبــاني النحويــة، ولكنهــا لا تشــكل نصًّــا إلا إذا تحقــق لهــا مــن وســائل الســبك 
مــا يجعــل النــص محتفظــا بكينونتــه واســتمراريته، كمــا يؤكــد د. مصلــوح: "نحويــة هــذه الوســائل 
بإطلاقــه مصطلــح )الاعتمــاد النحــوي( عليهــا، ويقــرر أن هــذا الاعتمــاد النحــوي يتحقــق" في 

شــبكة هرميــة ومتداخلــة مــن الأنــواع، هــي:
الاعتماد في الجملة.. 1
الاعتماد فيما بين الجمل.. ٢
الاعتماد في الفقرة أو المقطوعة.. ٣

)1( ينظر: جمهرة اللغة لابن دريد )ت ٣٢1هـ( ٣٣9/1.
)٢( ينظر: النص والخطاب والإجراء لدي بو جراند ترجمة د/ تمام حسان ص 1٠٣. ط / الأولي، عالم الكتب، القاهرة، 1998م. 
)٣( ينظر: لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب / محمد خطابي ٥.ط  الأولي، المركز الثقافي العربي، بيروت، 1991م. 

)4( ينظر: علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق د / صبحى الفقي 9٥. ط1، الشركة المصرية العالمية للنشر –
لونجان، القاهرة 199٧م.
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الاعتماد فيما بين الفقرات أو المقطوعات.. 4
الاعتماد في جملة النص)1(.. ٥

ويمكــن تحديــد العلاقــة الــتي تجمــع بــين المعنيــين اللغــوي والاصطلاحــي لمصطلــح )الســبك( 
بكونهــا تتمثــل في تجميــع مــا هــو مبعثــر ومتفــرق وإخراجــه في صــورة كليــة موحــدة. 

ومــن هنــا كان اعتبــار مصطلــح )الســبك(  دون غــيره مــن المصطلحــات الأخــرى؛ لقربــه مــن 
المفهــوم الاصطلاحــي للفــظ الســبك في الدراســات الحديثــة مــن جهــة، ولشــيوع المصطلــح في 

الدراســات اللغويــة العربيــة التراثيــة مــن جهــة أخــري)٢(.
السبك في التراث اللغوي العربي

ممــا لا شــك فيــه أن الدراســات النصيــة ليســت وليــدة الدراســات اللغويــة الحديثــة، بــل لهــا 
جذورهــا وامتداداتهــا في الدراســات اللغويــة الســابقة عليهــا، ســواء أكانــت عربيــة  أم غربيــة علــى 

حــد ســواء.
وبالتأمــل في الــتراث اللغــوي العــربي نجــد أن كثــيراً مــن معــالم النظريــة النصيــة الحديثــة حاضــر 
وبقــوة في ذلــك الــتراث التليــد، وإن لم يتبلــور لــدى علمــاء العــرب في شــكل نظريــة متكاملــة 
الأركان متضحــة المعــالم، فالــتراث العــربي حافــل بالكثــير مــن إجــراءات التماســك )الســبك( 
النصي التي تعتمدها الدراســات اللســانية في اتجاه دراســة النص بوصفه الوحدة الكبرى القابلة 
للتحليــل اللغــوي، حيــث  أدرك اللغويــون العــرب أن النــص يجــب أن يكــون وحــدة واحــدة، و 
ــي الــتي أقــام عليهــا العلمــاء المحدثــون أصــول نظريــة التماســك  ذكــروا بعــض أســس الســبك النصِّ
النصــي، فقدمــوا نظريــة نحويــة نصيــة متكاملــة في كتــب الإعجــاز القــرآني، وكتــب البلاغــة والنقــد 

الأدبي، وعلــوم التفســير وعلــوم القــرآن.
ومــن نمــاذ	 الإشــارات التراثيــة العربيــة لمصطلــح  الســبك )التماســك(، مــا قــرره الجاحــظ مــن 
أن الحكــم للشــعر بالجــودة إنمــا هــو ناتــج مــن تلاحمــه وتماســكه، فقــال: "أجــود الشــعر مــا رأيتــه 
متلاحــم الأجــزاء، ســهل المخــار	، فتعلــم بذلــك أنــه أفــرغ إفراغًــا جيــدًا، وســبك ســبكًا واحــدًا، 

)1( ينظر: في البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية د/ سعد مصلوح ٢٢6 / ٢٢٧.ط  الأولى، لجنة التأليف 
والتعريب، جامعة الكويت – الكويت ٢٠٠٣م.

)٢( ينظر: السابق ٢٢6.
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فهــو يجــري علــى اللســان كمــا يجــري الدهــان")1(.
وقــد اهتــم النحــاة القدمــاء بالمســائل الــتي تجعــل النــص اللغــوي متماســكًا، مــن علاقــات بــين 
الجمل، ودور المشــاركين والســياق، وبالروابط الداخلية والخارجية، كما درس النحاة بنية النص 
القــرآني علــى أنهــا بنيــة مقصــودة متماســكة وغــير مســتقلة عــن الســياق، وبحثــوا علاقــات اتصــال 

الــكلام أولــه بآخــره، وعلاقــات الألفــاظ بعضهــا ببعــض، وربطهــا بالحكــم الإعــرابي)٢(.
كمــا ســاهم العلمــاء العــرب مــن خــلال بحثهــم لوجــوه الإعجــاز القــرآني في الوصــول إلى 
العديــد مــن مظاهــر الســبك النصــي، فنجــد ابــن قتيبــة ت)٢٧6هـــ( مثــلا في كتابــه )تأويــل 
مشــكل القــرآن( يهــدف مــن تأليفــه الدفــاع عــن القــرآن مــن محــاولات التشــكيك فيــه)٣(، فيضمنــه 
الحديــث عــن كثــير مــن القضــايا الخاصــة بانســجام النــصّ القــرآني الــتي تنظــر إلى السّــور والآيات 

المتباعــدة نظــرة موحّــدة متآلفــة)4(.
كذلــك نبــه الإمــام عبــد القاهــر الجرجــاني علــى العديــد مــن مظاهــر الاتســاق النصــي الــتي 
تناولهــا في كتبــه، والــتي منهــا: ضــرورة ربــط اللفــظ بالمعــى، وربــط الــكلام بعضــه ببعــض، فيقــول: 
"اعلــم أن الــكلام هــو الــذي يعطــي العلــوم منازلهــا، ويبــينِّ مراتبهــا، ويكشــف عــن صورهــا، 
ويجــني صنــوف ثمرهــا، ويــدلُّ علــى ســرائرها، ويــبرز مكنــون ضمائرها.....فلــولاه لم تكــن لتتعــدّى 
فوائــد العلــم عالمــه، ولا صــحّ مــن العاقــل أن يفتــق عــن أزاهــير العقــل كمائمــه، و لتعطلّــت قــوى 
الخواطــر والأفــكار مــن معانيهــا، واســتوت القضيــّة في موجودهــا وفانيهــا... ولمــا عــرف كفــر مــن 
إيمــان، وإســاءة مــن إحســان، ولمــا ظهــر فــرق بــين مــدح وتزيــين، وذمٍّ وتهجــين، ثم إنَّ الوصــف 
الخــاصَّ بــه، والمعــى المثبــت لنســبه، أنــه يريــك المعلومــات بأوصافهــا الــتي وجدهــا العلــم عليهــا، 
ويقــرّرِ كيفياتهــا الــتي تناولهــا المعرفــة إذا سمــت إليها...فالألفــاظ لا تفيــد حــى تؤلــف ضــربًا خاصًّــا 

)1( البيان والتبيين للجاحظ ـ تحقيق / عبد السلام هارون  1/6٧.
)٢( مصطلح التماسك النصي في التراث اللغوي العربي "مقاربة نصية" د/ هبيرة  عز الدين، نشر مجلة العلوم 

الإنسانية العدد 49 لسنة ٢٠18م. صـ9٢.
)٣( ينظر: مقدمة الكتاب لابن قتيبة، صـ4.

)4( ينظر: الانسجام في القرآن الكريم )سورة النور أنموذجا(، صـ11٥، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في الأدب 
العربي، جامعة الجزائر، ٢٠٠6. ٢٠٠٧.
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مــن التأليــف ويعمــد بهــا إلى وجــه دون وجــه مــن التركيــب والترتيــب")1(.  فهــذا النــص مــن الإمــام 
عبــد القاهــر يوحــى بأهميــة مــا يميــز الــكلام والنظــم عنــده، وهــو اتصــال الــكلام بعضــه ببعــض، 
والربــط بــين الكلمــات لتحقيــق التماســك في الجمــل والنــص عمومًــا، وهــو بــلا شــك عــين مــا 

آلــت إليــه الدراســات النصيــة الحديثــة. 
 أهــداف الســبك: يهــدف الســبك إلى تحقيــق الانســجام النصــي عــن طريــق إظهــار النــص 
ككل موحــد يســهم في تماســكه عــدد مــن الروابــط، أهمهــا الروابــط الســطحية الــتي تــؤدى إلى 

الكشــف عــن الروابــط العميقــة للبنــاء النصــي.
أشــكال الســبك: هنــاك عــدة أشــكال وأنمــاط للســبك النصــي، وقــد ذكــر دي بــو جرانــد 

ثمانيــة وســائل يتحقــق بهــا الســبك النصــي وهــى: 
الوســيلة الأولى: إعــادة اللفــظ، وهــو التكــرار الفعلــي للعبــارات، ويمكــن للعناصــر المعــادة أن 

تكــون هــي نفســها، أو مختلفــة الإحالــة، أو متراكبــة الإحالــة. 
ــة: التعريــف، وهــو مــدى إمكانيــة التعــرف علــى طبيعــة عــالم النــص بالنســبة  الوســيلة الثاني
لتعبــير مــا في نقطــة بعينهــا، ثم اســتعادة هــذه الطبيعــة في مقابــل حــال ذكرهــا أول مــرة عنــد هــذه 

النقطــة.
الوســيلة الثالثــة: اتحــاد المرجــع، وهــو اســتعمال عبــارات ســطحية مختلفــة للدلالــة علــى أمــر 

واحــد في عــالم نــص مــا.
الوســيلة الرابعــة: الإضمــار بعــد الذكــر، وهــو نــوع مــن الإحالــة المشــتركة، يتي فيــه الضمــير 

بعــد مرجعــه في النــص الســطحي. 
الوســيلة الخامســة: الإضمــار قبــل الذكــر، وهــو نــوع مــن الإحالــة المشــتركة، يتي فيــه الضمــير 

قبــل مرجعــه في النــص الســطحي، وهــو مــا يعــبر عنــه بضمــير الشــأن أو القصــة.
الوســيلة السادســة: الإضمــار لمرجــع متصيــد، وهــو الإتيــان بالضمــير للدلالــة علــى أمــر مــا 

غــير مذكــور في النــص مطلقــا، غــير أنــه يمكــن التعــرف عليــه مــن ســياق الموقــف.
)1( ينظر: مقدمة أسرار البلاغة لأبي بكر عبد القاهر الجرجاني، قرأه وعلق عليه: د/ محمود محمد شاكر صـ14،1٥.
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الوسيلة السابعة: الحذف
الوسيلة الثامنة: الربط)1(.

هــذه هــي أهــم الوســائل الــتي يتحقــق بهــا ســبك النــص، حيــث يتــم بواســطتها ربــط الأفــكار 
في بنيــة النــص الظاهــرة، أو بصــورة مبســطة: يقصــد بــه التشــكيل النحــوي للجمــل والعبــارات 
تركيبيــة،  الهرميــة والمتداخلــة، ويتي في مســتويات صوتيــة وصرفيــة  العلاقــات  مــن  في شــبكة 

ومعجميــة، ودلاليــة)٢(.
وســنقتصر هنــا -بعــون الله- علــى دراســة ثلاثــة وســائل منهــا تعــد أظهــر الوســائل في الترابــط 

النصــي وهــي )الإحالــة بأنواعهــا، والحــذف، والربــط( فنقــول وبالله التوفيــق.
المبحث الأول: الإحالة وأثرها في السبك النصي.

تمهيد: 
الإحالــة في الــكلام ظاهــرة تقــع في أســاس كل منظومــة فكريــة)٣(، وتحتــوي أي لغــة طبيعيــة 

علــى عناصــر تملــك الإحالــة)4(.
وتعــد الإحالــة مــن أهــم الوســائل المعتــبرة المحققــة للســبك النصــي، فــلا يمكــن تصــور نــص مــا 

يخلــو منهــا، كمــا لا يمكــن تصــور نــص تغيــب عنــه تلــك العناصــر الإحاليــة.
والإحالــة علــى اختــلاف أنواعهــا، تخلــق علاقــات معنويَّــة تكتســب دلالتهــا ممَّــا تشــير إليــه، 
وهــي عمليــة معنويــة، ينشــئها المتكلـِّـم في ذهــن المخاطــب، مــن طريــق إيــراده ألفاظــا مبهمــة 
الدِّلالــة، يشــير بهــا إلى أشــياء، أو مواقــف، أو أشــخاص، أو عبــارات، أو ألفــاظ خــار	 النَّــص، 
أو داخلــه، ســابقة عليهــا أو لاحقــة، في ســياق لغــوي، أو غــير لغــوي، بقصــد الاقتصــاد في 

)1( ينظر: النص والخطاب والإجراء لدي بو جراند ترجمة د/ تمام حسان  ص  ٣٠1. ط / الأولي، عالم الكتب، 
القاهرة، 1998م.

)٢( ينظر: المعايير النصية لروبيرت دي بوجراند:  قراءة نظرية في ضوء اللسانيات النصية العربية الحديثة،  د/ هبيرة عز 
الدين ــ مجلة أبوليوس المجلد 9 العدد ٢ ص ٢٥٠.

)٣( ينظر: نسيج النص، بحث فيما يكون به الملفوظ نصا للأزهر الزناد 11٥..ط / المركز الثقافي العربي الأولي 199٣م.
)4( ينظر: لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب / محمد خطابي 1٧. والإحالة في ضوء علم اللغة النصي أ / 

محمد الأمين مصدق جامعة محمد خيضر بسكرة ص 98.
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)1(، ويتمثــل الحديــث  ــابق والعكــس، بمــا يحقــق التَّماســك في النَّــصِّ اللفــظ، وربــط اللاحــق بالسَّ
عــن الإحالــة في النقــاط التاليــة:

أولًا: المفهوم اللغوي للإحالة: 
الإحالــة في اللغــة مصــدر للفعــل )أحــال( وهــو مــن الجــذر اللغــوي )حــول( الــذي يتي في 
اللغــة للدلالــة علــى التحــرك والتحــول مــن شــيء إلى شــيء، ففــي التهذيــب عــن أبي عبيــد: حَــالَ 
الرجــل يَحـُـول مثــل تَحـَـوَّل مــن مَوضِــع إِلَى مَوضِــع)٢(، ويقــول الخطــابي: أحــالَ الرجُــلُ إذَا تحــوَّل 

مــن شــيء إلى غــيره")٣(.
ثانيًا: المفهوم الاصطلاحي: 

تعــددت محــددات الإحالــة لــدى الباحثــين في الدراســات النصيــة، فحددهــا دي بوجرانــد 
بقولــه: "الإحالــة هــى العلاقــات بــين العبــارات والأشــياء والأحــداث والمواقــف في العــالم الــذي 
يــدل عليــه بالعبــارات ذات الطابــع البدائلــي في نــص مــا، إذ تشــير إلى شــيء ينتمــى إلى نفــس 
عــالم النــص، أمكــن أن يقــال عــن هــذه العبــارات أنهــا ذات إحالــة مشــتركة)4(، ومــن أنواعهــا 

الكنائيــات )الضمائــر(، وأسمــاء الإشــارة والموصــولات ونحوهــا)٥(". 
ويقــول الأزهــر الــزناد مفســراً لطبيعــة العناصــر الإحاليــة: "تطلــق تســمية العناصــر الإحاليــة 
علــى قســم مــن الألفــاظ لا تملــك دلالــة مســتقلة؛ بــل تعــود علــى عنصــر أو عناصــر أخــري في 

أجــزاء الخطــاب")6(.  
 العلاقة بن المعنين اللغوي والاصطلاحي للإحالة: 

إذا مــا رمنــا الربــط بــين المعنيــين اللغــوي والاصطلاحــي لمصطلــح الإحالــة، فيمكــن تلمــس 
)1( ينظر: الاحالة وأثرها في التماسك النصي دراسة في الخطبة الفدكية م. م أحمد موفق مهدى حسين ص 1٠8.

)٢( ينظر: تهذيب اللغة للأزهري )ت ٣٧٠هـ( ٥/1٥8.
)٣( ينظر: غريب الحديث للخطابي689/1.

)4( ينظر: النص والخطاب والإجراء لدي بو جراند ص ٣٢٠.
)٥( ينظر: السابق ص ٣٢.

)6( ينظر: نسيج النص، للأزهر الزناد ص 118.
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ذلــك مــن جهــة أن المعــى اللغــوي الدائــر حــول التغــير والتحــول لا يبعــد كثــيرا عــن المفهــوم 
الــدلالي للإحالــة النصيــة؛ مــن جهــة أن الإحالــة مبنيــة علــى فكــرة العائديــة أو المرجعيــة ومــا 
يحــدث فيهــا مــن تحويــل العنصــر المحيــل المتلقــي وتوجيهــه إلى المحــال إليــه، فاللفــظ المحيــل هــو الــذي  
يحيلنــا علــى المعــى الــدلالي لــذات اللفــظ، أو إلى مــا أحــال إليــه محيلــه، وهــذا مــا يــدل علــى التغــير 

أو التحــول عــن الجهــة.
ثالثاً: دور الإحالة في الترابط النصي: 

لا شــك أن إدراك البنيــة الإحاليــة في العبــارات، والجمــل، والكلمــات، مــع مــا تعــبر عنــه مــن 
مســميات في العــالم الخارجــي يســاعد المتلقــي علــى الربــط بــين العنصــر الإحــالي ومــا يشــير إليــه، 

ممــا يــؤدى إلى الترابــط بــين الأجــزاء المكونــة للنــص باعتبــاره وحــدة منســجمة كليــة)1(. 
فالإحالــةَ مــن الناحيــة الدلاليــة تــؤدي دوراً مهمًــا فى اســترجاع المعــى في النــصِّ مــرة أخــري 
عــن طريــق مجموعــة مــن الكلمــات يُســمى الأوَّلُ محيــل، والثــانى محــال إليــه، والأوَّلُ ليــس لــه معــى 
مســتقلٌ في ذاتــه، ويمكــن معرفــة دلالتــه بالرجــوع إلى العنصــر الثــاني، الــذي يقــع إمــا في أجــزاء 
أخــرى مــن النــص، أو قــد يكــون خارجيًّــا يفهــم مــن المقــام، وبذلــك يتــمُّ اســترجاعُ المعــى الــدلالي 

مــرة أخــرى)٢(.
فالإحالــة تقــوم بمــدِّ شــبكة مــن العلاقــات بــين العناصــر المتباعــدة في فضــاء النــصِّ فتجتمــع 
لة كلاًّ واحــدًا،  إضافــة إلى مــا تقــوم بــه الإحالــة علــى المســتوى اللفظــي مــن تُجنــب  عناصــره مشــكِّ
المتكلِّــم التكــرار بإعــادة الألفــاظ، فيتحقّــق بذلــك الاقتصــاد اللغــوي لإغنائهــا عــن ذكــر المحــال 

إليــه ممــا يحقــق تماســك النــص وتكثيــف ترابطــه.
رابعًا: أركان الإحالة: 

إن اســتقراء تعريفــات الإحالــة وتطبيقاتهــا يؤكــد أن عناصرهــا خمســة يرتبــط بعضهــا ببعــض 
ارتباطــا لا يســمح لأحدهــا بالانفــراد وهــي: المحيــل، والمحــال إليــه، والعلاقــة بينهمــا، ومنتــج النــص  

)1( ينظر: مفهوم الإحالة وموقعها من التماسك النصي مقال لـ أ. د / أحمد عرابي جامعة ابن خلدون مجلة 
إشكالات في اللغة والأدب ٣4٧ )د. ت(.

)٢( ينظر: نظرية علم النص رؤية منهجيّة في بناء النصّ النثريّ:  د. حسام أحمد فر	: 86.) د. ت(.
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)الكاتب/المتكلــم(، والمتلقــي )الســامع/القارئ()1(. 
خامسًا: أقسام الإحالة: 

تنقسم الإحالة بوصفها وسيلة من وسائل سبك النص إلى قسمين أساسين:
القسم الأول: الإحالة النصية أو ما يسمي بـ"الإحالة الداخلية ": 

وهــي ذلــك النــوع مــن الإحالــة الــذي يشــير إلى عناصــر لغويــة واردة داخــل النــص، ســواء 
أكانــت ســابقة أم لاحقــة علــى العنصــر الإحــالي، وهــذه الإشــارة تحقــق التماســك في البنيــة 
النصيــة، وتتطلَّــب مــن المســتمع أو القــارئ أن ينظــر داخــل النــص للبحــث عــن الشــيء المحــال 

إليــه)٢(، وتبعــا لذلــك فهــي تنقســم إلى قســمين:
 إحالــة ســابقة )قبليــة( وهــي أكثــر أنــواع الإحالــة دورانًا في النصــوص، وهــى الــتي تعــود علــى أ. 

مفســر متقــدم في النــص.
إحالــة لاحقــة )بعديــة( وهــى الــتي تعــود علــى عنصــر إشــاري مذكــور بعدهــا في النــص، ب. 

ويذهــب دي بوجرانــد إلى أن هــذا النــوع مــن الإحــالات أقــل شــيوعًا واســتعمالًا مــن النــوع 
الأول، زيادة علــى صعوبــة البحــث عــن المحــال إليــه في الإحــالات الداخليّــة البعديــّة؛ نظــرا 

لإمكانيــة تعــدُّد وتشابــــــه العناصــر المحــال إليهــا)٣(.
ويــري د/ نعمــان بوقــرة أن "الإحالــة البعديــّة الــتي تعــود إلى عنصــر ســابق في النــص، دخيلــة 
علــى الــدرس اللّغــوي العــربي؛ وإنّمــا ولجــت إليــه نتيجــة تأثــير اللغــات الأجنبيـّـة علــى التركيــب 

العــربي المحــدث بفعــل الترجمــة)4(. 

)1( ينظر: السبك النصي في معاهدة الرسول -صلي الله عليه وسلم- مع نصارى نجران د/ مى إبراهيم عزام ص411.) د. ت(
)٢( ينظر: تحليل الخطاب لبراون، ويول تعليق د/ الزلطيى، ود/ منير التريكى. ص ٢٣9. نشر جامعة الملك سعود 199٧م.

)٣( ينظر: النص والخطاب والإجراء لدي بو جراند ص ٣٢٧.
)4( ينظر:المصطلحات الأساسية في لسانيات النص وتحليل الخطاب د/ نعمان بوقرة  ص ٥8.
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القسم الثاني: الإحالة المقامية أو ما يطلق عليه الإحالة الخارجية:
 وهــي الــتي يكــون العنصــر الإحــالي فيهــا يشــير إلى عنصــر آخــر غــير موجــود داخــل النــص، 
بــل في المقــام الخارجــي. ويتطلــب هــذا النــوع مــن الإحالــة مــن المتلقــي الالتفــات خــار	 النــص 
للتعــرف علــى العناصــر المحــال إليهــا وتحديدهــا)1(،  يقــول أحمــد عفيفــي: "إِنّـَنــَا في بعــض الأحيــان 
، بل تمتد إلى شــيء خار	 النَّصّ؛ ممَّا يدلُّ  نجد أَنَّ الإحالة لا تصدق على شــيء داخل النَّصِّ
علــى وجــود علاقــات متشــابكة ومتفاعلــة بــين اللُّغــَة والمواقــف الاجتِماعِيَّــة والثقافيَّــة العامَّــة، بــل 
بينهــا وبــين الخطــاب بشــكل عــام؛ لَأنَّ الإحالــة تقــوم علــى مبــدأ التفاعــل بــين المتلقــي والنَّــصِّ 
، وبــدون هــذا التفاعــل يصــير الانتفــاع بقــراءة النَّــصِّ شــيئًا  والمواقــف العامــة الخارجــة عــن النَّــصِّ

غــير مؤكــد، أو ربمــا غــير موجــود")٢(. 
وتقــوم الإحالــة بأنواعهــا علــى مبــدأ الاتفــاق بــين العنصــر الإشــاري وبــين العنصــر الإحــالي في 

المرجــع)٣(.  وللإحالــة أنــواع كمــا تقــدم وهــى:  
الإحالة بالضمير. أ. 

الإحالة الإشارية. ب. 
الإحالة باسم الموصول.	. 
 الإحالة بأل التعريفية. د. 

سنقوم بدراسة ذلك:
أولًا: الإحالة بالضمير: 

تكتســب الضمائــر أهميتهــا بوصفهــا تقــع نائبــة عــن الأسمــاء والعبــارات والجمــل المتتاليــة إذ يحــل 
ضمــير مــا محــل كلمــة أو عبــارة أو جمــل أو عــدد منهــا، والضمائــر هــى:

يعــود عليهــا ويوضحهــا ويكشــف عــن مدلولهــا، كمــا  تفتقــر إلى مفســر  لغويــة  "عناصــر 

)1( ينظر: تحليل الخطاب لبراون ص ٢٣8.
)٢( ينظر: نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوي د / أحمد عفيفي 11٧.نشر مكتبة زهراء الشرق الأولي ٢٠٠1م 

)٣( ينظر: نسيج النص 119.
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تعــد الضمائــر أفضــل الأمثلــة علــى الأدوات الــى يســتعملها المتكلمــون للإحالــة إلى كيــانات 
الناحيتــين  مــن  أجزائــه  وترابــط  النــص  تماســك  علــى  الإحالــة بالضمائــر  وتعمــل  مغطــاة")1(، 

الســواء)٢(.  الشــكلية والدلاليــة داخليًّــا وخارجيًّــا علــى 
فتشــكيل المعــى وإبــرازه يعتمــد بشــكل ملحــوظ علــى وضعيــة الضمائــر داخــل النــص، ويعــد 
الربــط الإحــالي بالضمائــر مــن أكثــر أنــواع الإحالــة شــيوعًا وأعظمهــا تأثــيرا في الترابــط النصــي.

وتنقســم الضمائــر باعتبارهــا مــن وســائل الســبك الإحــالى إلى ضمائــر وجوديــة، كـــــ )أنا، و 
أنــت، وهــو(، وضمائــر ملكيــة نحــو: )كتــابي، وكتابــك، وكتابــه(.

وهــذه الضمائــر ليســت علــى درجــة واحــدة مــن جهــة حصــول الســبك النصــي بهــا، أو 
بعبــارة أخــرى: مــن جهــة إســهامها في الترابــط النصــي، بــل تتفــاوت فيمــا بينهــا، فالضمائــر الــتي 
تشــير إلى خــار	 النــص بشــكل نمطــى كالتكلــم والخطــاب أقــل مســاهمة في اتســاق النصــوص 
مــن ضمائــر الغيبــة الــتي لهــا اليــد العليــا في ذلــك، يقــول محمــد خطــابي في ذلــك: "أمــا الضمائــر 
ــا في اتســاق النــص فهــي تلــك الــتي يســميها المؤلفــان أدواراً أخــري وتنــدر	  الــتي تــؤدى دوراً مهمًّ
ضمنهــا ضمائــر الغيبــة إفــرادا وتثنيــة وجمعــا، وهــى علــى عكــس الأولي تحيــل قبليًّــا بشــكل نمطــى 
إذ تقــوم بربــط أجــزاء النــص وتصــل بــين أقســامه وقــد عــبر هاليــداى ورقيــة حســن عــن ذلــك 
بقولهمــا: "حــين نتحــدث عــن الوظيفــة الاتســاقية لإحالــة الشــخص، فــإن صيغــة الغائــب هــي 

الــتي نقصــد علــى وجــه الخصــوص")٣(. 
وقــد حفلــت خطبــة الســيدة عائشــة بهــذا النــوع مــن الإحالــة علــى اختــلاف أنــواع الضمائــر 
مــن حضــور وتشــمل ضمــيري )المتكلــم( و)المخاطــب( وضمائــر غيبيــة بأنواعهــا. وإلى دراســة 

ذلــك في نــص خطبــة الســيدة عائشــة.
أ ـ ضمير المتكلم: 

اشــتملت الخطبــة علــى عــدد مــن ضمائــر المتكلــم  في ثناياهــا مثــل قولهــا: "إن لي عليكــم حــق 
)1( ينظر: تحليل الخطاب لبراون ٢٥6.

)٢( ينظر: علم اللغة بين النظرية والتطبيق 1٣٧. 
)٣( ينظر: لسانيات النص محمد خطابي ص18.
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الأمومة".
وقولها "لا يتهمني". 

وقولها "بين سحري  ونحري". 
وقولها "فأنا إحدى نسائه في الجنة".

وقولها "وخلّصني من كل بضع".
وقولها "وبي ميَّز مؤمنكم من منافقكم".

وقولها "وبي أرخص الله لكم في صعيد الأبواء".
وقد ســاهمت هذه الإشــارات المرجعية المتعددة في تأكيد قيمة الســيدة عائشــة وبيان فضلها 
علــى ســائر نســاء المؤمنــين فهــي زو	 الرســول، ومــن هــذا المنطلــق فهــي أم المؤمنــين، ولهــا علــى 
النــاس حــق الأمومــة، وإذا كان كذلــك فلهــا الحــق في الموعظــة والإرشــاد لأبنائهــا عــن طريــق 

إرشــادهم إلى الجانــب الــذى ينبغــي لهــم أن يعضــدوه ويناصــروه.
وإذا كان الأمــر كذلــك فهــي أبعــد مــا تكــون عــن الظنــة، بحيــث لا تتطــرق إليهــا الشــبهة ولا 

تتعلــق بهــا التهمــة.
كمــا يشــير الضمــير في قولهــا "بــين ســحري ونحــري" إلي اختصاصهــا دون غيرهــا مــن أمهــات 
المؤمنــين بخصائــص لم تتوفــر لغيرهــا مــن نســائه -صلــى الله عليــه وســلم- منهــا:  احتضانهــا 

للرســول الأعظــم في أشــد حالاتــه وهــو خــرو	 روحــه الشــريفة.
وقولهــا "خلصــني مــن كل بضــع" يعــى مــن كل نــكاح، إشــارة أخــري لتميزهــا عــن أمهــات 

المؤمنــين بتــزو	 الرســول لهــا بكــراً مــن بــين جميــع نســائه.
ويتي قولهــا "وبي ميــز الله بــين مؤمنكــم وكافركــم" وهــى إحالــة لخــار	 النــص إشــارة إلى حادثــة 
فۡــكِ  الإفــك ومــا تم فيهــا مــن نــزول براءتهــا فى الذكــر الحكيــم فى قولــه: ﴿إِنَّ ٱلَّذِيــنَ جَــاءُٓو بٱِلۡإِ
ثمِۡۚ  هُــم مَّــا ٱكۡتَسَــبَ مِــنَ ٱلۡإِ نۡـ سَــبُوهُ شَــراّ لَّكُــمۖ بــَلۡ هُــوَ خَــيۡر لَّكُــمۡۚ لــِكُلِّ ٱمۡــريِٕ مِّ نكُــمۡۚ لَا تَحۡ عُصۡبَــة مِّ

هُــمۡ لــَهُۥ عَــذَابٌ عَظِيــم ﴾ ]النــور: 11[.  ــرَهُۥ مِنۡـ وَٱلَّــذِي تــَـوَلىَّٰ كِبۡـ
وقولهــا "وبي أرخــص الله لكــم في صعيــد الأبــواء" الأبَــْواءُ: موضــع بــِهِ قـبَــْـرُ آمِنــَةَ بنِْــت وهــبٍ أمُِّ 
دينــَةِ والجحفَــةِ بـيَْنهــا وبــيَن 

َ
رَسُــولِ اللَِّ صلــى الله عَلَيْــهِ وَســلم وقيــلَ: قـرَْيــةٌ مِــن أَعْمــالِ الفُــرعْ بــيَن الم
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دينــَةِ ثلاثــَةٌ وعِشْــرونَ مِيــلًا")1(.
َ
الم

ويشــير ضمــير المتكلــم هنــا إلى إحالــة مقاميــة تقــع خــار	 نــص الخطبــة وتريــد بهــا الســيدة 
ــرضى الله عنهــاـ الإشــارة إلى رخصــة التيمــم فقــد كانــت بســببها يــوم ســقطت قلادتهــا  عائشــة ـ
بذلــك الموضــع، فقــدَ أخــر	 الطَّبــَـراَنيّ عَــن ذكْــوَان حَاجِــب عَائِشَــة قــَالَ: "دخــل ابــْن عَبَّــاس علــى 
ــدًا والأحبــة إِلاَّ أَن تخــر	 الــرّوح مــن الجَْسَــد  عَائِشَــة فـقََــالَ: أبشــري مَــا بـيَْنــك وَبـَـين أَن تلقــي مُحَمَّ
كنــت أحــب نسَــاء رَسُــول الله صلــى الله عَلَيْــهِ وَســلم إِلَى رَسُــول الله وَلم يكــن يحــب رَسُــول الله 
مُــواْ صَعِيــدا طيَِّبا﴾ ]النســاء: 4٣[،  إِلاَّ طيبــا، وَسَــقَطت قلادتــك ليَـلْــَة الْأبَــْـوَاء فأَنــْزل الله ﴿فـتَـيََمَّ

وكََانَ ذَلــِك بســببك وَمَــا أنــزل الله لهـَـذِهِ الْأمــة مــن الرُّخْصَــة")٢(.
أما قولها "وأنا نصب المســألة عن مســيري هذا" بضمير المتكلم )أنا(، فهو إشــارة لما يتبادر 

مــن الســؤال عــن موقفهــا مــن هــذه الفتنــة وســبب خروجهــا ضــد علــى رضــى الله عنــه وصحبــه. 
ثم قولهــا "لم ألتمــس إثمــا، ولم أورّث فتنــة أوطئكموهــا" إشــارة إلى رضاهــا بهــذا الموقــف الــذي 

اتخذتــه في هــذه الفتنــة، بكونهــا لم ترتكــب الإثم ولم تشــعل نار الفتنــة.
ب ـ ضمير المخاطب: 

ظهــر ضمــير الخطــاب بوصفــه ضمــيرا  إحاليًّــا في عــدة مواضــع مــن الخطبــة مــن ذلــك علــي 
ســبيل المثــال مــا يلــي:
قولها "عليكم". 

وقولها "وأنتم يومئذ جحظ العيون". 
وقولها " تنظرون العدوة، وتسمعون الصيحة".

وفي هذا مواجهة بالخطاب لبيان أفضلية الصديق فى رد الفتنة بقتال المرتدين وحربهم.
وقولها "طاعتكم" ضمير المخاطب فيه لبيان النعمة في تولي الصديق أمر المسلمين. 

وقولهــا "أمركــم" يعــى شــؤون أموركــم، وفيــه إشــارة لأفضليــة عمــر -رضــي الله عنــه- وقيامــه 
بأمــر المســلمين.

)1( ينظر: تا	 العروس للزبيدى )ت1٢٠٥هـ( تحقيق/ مجموعة من المحققين  ٢٧ /٣٢ نشر / دار الهداية )د. ت(.
)٢( ينظر: الدر المنثور 169/6.
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ج ـ ضمير الغائب: 
ورد ضمــير الغائــب فى أكثــر مــن موضــع فى الخطبــة، وقــد تعــدد مــا يحيــل إليــه ضمــير الغيبــة 
فى الخطبــة وهــو يحيــل تارة علــى وصــف المتهــم لهــا بعصيــان الله، وأخــري علــى النــى المعظــم وثالثــة 
علــى الصديــق ورابعــة علــى عمــر رضــي الله عنــه، وخامســة علــى عثمــان رضــى الله عنــه، ويــرى 
يُّــون "أن مــن خصائــص صيــغ الغيبــة أنهــا يمكــن أن تأتي بعــدد تراكمــي كبــير مــن الإحــالات  النصِّ
علــى الــكلام الســابق، وهــى ظاهــرة تســهم بشــكل كبــير في الترابــط الداخلــي للنــص بمــا أنهــا تخلــق 
نوعًــا مــن خطــوط الإحالــة بحيــث يرتبــط كل اســتعمال بــكل الاســتعمالات الســابقة الــتي تصــل 

إلى( الإحالــة الأولى( الأصليــة)1(. 
ويــؤدي ضمــير الغائــب الــدور الأبــرز مــن بــين الضمائــر في عمليــة الربــط الإحــالي لأنــه غالبــا 
مــا يربــط بــين عنصريــن داخــل النــص، فإحالتــه داخليــة بخــلاف ضمائــر المتكلــم والخطــاب الــتي 
تحيــل دائمــا إحالــة خارجيــة، يقــول الدكتــور تمــام حســان مظهــراً دور ضمــير الغيبــة في الإحالــة:  
والمعــروف أن ضمائــر المتكلــم تفتقــر إلى متكلــم، وضمائــر الخطــاب تفتقــر إلى مخاطــب، فيكــون 
المتكلــم بمثابــة المرجــع لضمــيره، ويكــون المخاطــب كذلــك، أمــا ضمــير الغيبــة فيفتقــر في العــادة 

إلى مذكــور يعــد مرجعًــا لــه، فــلا يتضــح معــى الضمــير إلا بواســطة ذلــك المرجــع")٢(.
وفيمــا يلــي عــرض لمواضــع الإحالــة بضمــير الغائــب مــع الإشــارة إلى الأبعــاد الدلاليــة الــتي 

تحققهــا تلــك الإحالــة علــى النحــو التــالي: 
فقولهــا "عصــى ربــه" ضمــير الغائــب هنــا يرجــع لــكل مــن وجــه لهــا التهــم ســواء كان ذلــك فى 
حادثــة الإفــك أو التهمــة لهــا بإثارة الفتنــة بــين المســلمين بخروجــه مناوئــة لعلــى كــرم الله وجــه، 

وقولهــا إشــارة إلى اســتحقاق العقوبــة لــكل مــن يفعــل ذلــك.
وقولهــا "نســائه" و"لــه ادّخــرني" الضمــير فيهمــا يرجــع إلى النــي الأعظــم وفيــه إشــارة إلى 

الســلام. عليــه  نســائه  إلى  التشــريف بإضافتهــا 
وقولهــا في أخــر الخطبــة "وأن يخلفــه" تقصــد النــي -عليــه الســلام- فهــى تتمــى الأفضليــة فى 

)1( ينظر: تحليل الخطاب ص ٢٣9.
)٢( ينظر: البيان في روائع القرآن دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآنى  د / تمام حسان ص 119.ط / عالم الكتب، القاهرة٢٠٠٠م.
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خلافــة المســلمين لكــون مــن يتي يكــون خلفــا للرســول -عليــه الســلام- الــذي هــو أفضــل خلــق 
الله.

وقولــه "راضيــا عنــه" وقولهــا "وطوقــه" ضمــير الغائــب فيهمــا يعــود علــى الصديــق أبي بكــر، 
وهــذا المرجــع يؤكــد مــدى حــب النــي لوالدهــا ورضــاه عنــه.

ثم تتابعــت ضمائــر الغيبــة العائــدة علــى الصديــق في بيــان فضلــه وســبقه، وتقدمــه وتعــداد 
مآثــره نحــو قولهــا "وطوّقــه أعبــاء الإمامــة" وقولهــا "ورتــق لكــم فتــق النفــاق، وقولهــا "وأغــاض نبــع 
الــردة" وقولهــا "المركوبــة منــه الفقــر الأربــع"، الضمــير في "منــه" إحالــة قبليــة يعــود علــى الخليفــة 
عثمان رضي الله عنه، وفى قولها هذا إشارة إلى أنه استحلَّ منه أرَبعة أشياء عِظاَم تجب لَهُ بهاَ 
الْحقُُــوق فلَــم يرعوهــا وانتهكوهــا وَهِــي حرمتــه بِصُحْبَــة النــي -صلــى الله عَلَيْــهِ وَســلم- وصهــره، 

ــهْر الْحــَراَم وكََانـُـوا قـتَـلَــُوهُ في شــهر حــراَم)1(.  وَحُرْمَــة الْبـلَــَد وَحُرْمَــة الْخلَافــَة وَحُرْمَــة الشَّ
وهكــذا أســهمت الإحالــة بالضمائــر في تشــابك النظــم في الخطبــة وتماســكها مــن خــلال 
تعيــين مراجــع الضمائــر فيهــا، والــتي تنوعــت بــين المتكلــم والمخاطــب والغائــب، ممــا أســهم في 
اســتمرارية الدلالــة، والمعــاني القائمــة بــين الجمــل المكونــة للنــص، فالخطبــة ليســت مجــرد جمــل 
منعزلــة، بــل هــي جمــل مترابطــة تجمعهــا علاقــات وروابــط تؤكــد المعــى المــراد، إضافــة إلى مــا تضفيــه 

هــذه الضمائــر مــن الاقتصــاد اللفظــي والإيجــاز الشــكلي المانــع مــن التكــرار والتطويــل.
وفيما يلي جدول إحصائي توضيحي بمواضع الإحالة الضميرية في الخطبة:

)1( ينظر:غريب الحديث لابن قتيبة ٢/466.
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أنواع الضمائر
ضمير الغائبضمير المخاطبضمير المتكلم
عصي ربه عليكم   لي   
له ادخرنيوأنتم حينئذيتهمني 
نسائهتنظرونسحري
وهو عنهتسمعوننحري  

بطرفيهرتق لكمأنا إحدى 
طوقهطاعتكمادخرني   
وقد النفاقأمركمخلصني 
 ورتق لكم ثم أبي 
رأب الثأى بي ميز 

 وأوذم بي أرخص الله 
وأغاض نبع أنا نصب  

وأطفألم ألتمس
 وامتاح مسيري 
واجتحىلم أورث

بحبلهأقول قولي
فولي وإنى أقبلت

فقبضهردنا
المركوبة منهقبلنا

خالفنا  

ثانيًا: الإحالة الإشارية:
لم تخل الخطبة من أنواع الإحالات الأخرى فقد اشتملت على الإحالة الإشارية، والإحالة 
بالإشــارة نــوع مــن الإحالــة، وهــى مثلهــا مثــل الضمائــر مــن حيــث الوظيفــة في تحقيــق الترابــط 
النصــي، لمــا لهــا مــن دور كبــير في تحديــد العلاقــات اللغويــة في الوحــدات النصيــة وربــط بعضهــا 

ببعض.
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وقــد عــرف علمــاء لغــة النــص هــذه الأهميــة لأسمــاء الإشــارة مــن جهــة أنهــا تلفــت انتبــاه المتلقــي 
للشــخص أو الشــيء المشــار إليه ســواء أكان المشــار إليه ســابقا على عنصر الإشــارة أم لاحقا 
لــه، وعــن طــرق الإشــارة يشــعر المتلقــي بوجــود المشــار إليــه وتجســيده فــلا ينفصــل عــن متابعــة 

النص)1(. 
يُّــون للإحالــة الإشــارية أركانا خمســة تقــوم عليهــا هــي: المشــير، وهــو المتكلــم  ويحــدد النصِّ
والبــاث، والمشــار لــه وهــو: المخاطــب، والمشــار إليــه وهــو: الشــيء الخارجــي، ومشــار بــه وهــو: 
أداة الإشــارة " وعمــل الإشــارة، وهــو المعــى الحاصــل مــن الإشــارة)٢(، وللإحالــة الإشــارية عــدة 
تقســيمات باعتبارات مختلفة، فتقســم حســب الظرفية، وحســب الحياد، أو البعد والقرب وغير 

ذلــك.
وتتفــق الإحالــة الإشــارية مــع الإحالــة بالضمائــر في كونهــا تحيــل عــادة إلى مــا هــو داخــل النــص 
إلى إحالــة داخليــة، وتختلــف الإحالــة الإشــارية عــن الإحالــة بالضمــير في كــون الإشــارية تقــوم 
بوظيفــة تحديــد مواقــع الشــخوص في الزمــان والمــكان داخــل المقــام الإشــاري، بخــلاف الإحالــة 
بالضمــير فتقــوم بوظيفــة تحديــد مشــاركة الشــخوص في التواصــل أو غيابهــا عنــه")٣(، وقــد تمثلــت 

الإحالــة بالإشــارة في الخطبــة في مواضــع علــى النحــو التــالي:
قولهــا "مســيري هــذا " وهــى إشــارة قريبــة تفيــد تكثيــف الدلالــة بوصــف اســتعدادها للســؤال 

عــن ســبب مســيرها وخروجهــا، وكأنــه شــيء قريــب ســهل.
وكــذا فى قولهــا "أقــول قــولي هــذا صدقـًـا وعــدلًا، واعتــذاراً وتعذيــراً" إشــارة إلي مــا تضمنتــه 
خطبتهــا مــن صــادق الحديــث في كل مــا أخــبرت بــه وهــو مــا يطلــق عليــه في علــم لغــة النــص 
اســم "الإحالــة الموســعة )4(، والــتي تتميــز بهــا الإحالــة الإشــارية وتعــى إمكانيــة الإحالــة إلى جملــة 
أو متتاليــات جمليــة كمــا هنــا فقولهــا "هــذا" إشــارة إلى مــا تقــدم مــن جمــل وعبــارات متنوعــة داخــل 

)1( ينظر: لسانيات النص 19.
)٢( ينظر: أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية تأسيس نحو النص محمد الشاوش ٢/ 1٠6٣، والسبك 

النصي في العهد العلوي الإحالة أنموذجا لظافر الجياشي ص ٥٢.
)٣( ينظر: نسيج النص للأزهر الزناد 11٧.

)4( ينظر: لسانيات النص ص 19.



325
العدد العشرون - ذو الحجة ١٤٤٦هـ- يونيو ٢٠٢٥ م

الخطبــة.
كمــا جــاءت الإحالــة الإشــارية باســم الإشــارة الدالــة علــى البعيــد في قولهــا "فمــن ردنا عــن 
ذلــك بحــق قبلنــاه" وهــو إشــارة إلي مطالبتهــا بــدم قتلــة عثمــان وأنهــا لــن ترجــع عــن الأخــذ بثــأره.

ثالثاً: الإحالة بأل التعريفية:
ــي، حيــث  تعــد الدراســات النصيــة الحديثــة "أل" التعريفيــة وســيلة مــن وســائل الســبك النصِّ
اعتــبر هاليــداي ورقيــة حســن أن أداة التعريــف مــن قبيــل الوحــدات الإشــارية المحايــدة، وأن لهــا 
نوعــين مــن الإحالــة همــا: الإحالــة المقاميــة تلــك الــتي تتحــدد بالســياق المقامــى، أو بالدلالــة علــى 

الجنــس أو العــرف، والإحالــة المقاليــة بنوعيهــا القبليــة والبعديــة.
واعتبــار أداة التعريــف مــن الإحالــة الإشــارية كمــا يقــول محمــد الشــاوش: "يقــوم علــى توســيع 
مفهــوم الإشــارة علــى نحــو يصبــح فيــه مشــتملًا علــى مــا يمكــن أن نطلــق عليــه اســم إجــراء 

التســمية أي ذكــر اســم الشــيء الــذي يقصــد الحديــث عنــه")1(.
ويوضــح الدكتــور/ إبراهيــم محمــود خليــل دور )أل( في عمليــة الربــط النصــي بقولــه: "وأل 
التعريفيــة لا يقتصــر دورهــا علــى تحويــل النكــرة إلى معرفــة؛ بــل تتعــدى ذلــك إلى الربــط بــين 
الجمــل ربطــا يشــبه الإحالــة بالضمــير، مــن حيــث إنهــا تذكــر الســامع أو القــارئ بشــيء ســبق 

ذكــره، أو شــيء معــروف في الذهــن جــرى الــكلام عليــه أو الإشــارة لــه في الســياق")٢(. 
فالعهديــة  أقســام،  منهــا  ولــكل  للعهــد،  وإمــا  الجنــس،  علــى  للدلالــة  إمــا  )أل(  وتأتــى 
إِليَۡكُــمۡ  أرَۡسَــلۡنَآ   ٓ كمــا يقــول ابــن هشــام: "إِمَّــا أَن يكــون مصحوبهــا معهــودا ذكــريا نَحْــو ﴿إِناَّ
فِرۡعَــوۡنُ ٱلرَّسُــولَ فأََخَذۡنَٰــهُ  فِرۡعَــوۡنَ رَسُــولا 1٥ فـعََصَــىٰ  إِلَىٰ  أرَۡسَــلۡنَآ  عَلَيۡكُــمۡ كَمَــآ  ــهِدًا  رَسُــولا شَٰ
أَخۡــذا وَبيِلا﴾ ]المزمــل: 1٥-16[، وعــبرة هَــذِه أَن يســد الضَّمِــير مســدها مَــعَ مصحوبهــا، 
الْغـَـار" أوَ معهــودًا حضــوريا نحــو "جائــى هــذا الرجــل"،  أوَ معهــودًا ذهنيــا نَحْــو "إِذْ همــا في 
نُ ضَعِيفا﴾                                     نسَٰ والجنسية: إِمَّا لاستغراق الْأفَـرْاَد، وَهِي الَّتِي تخلفها كل حَقِيقَة نَحْو ﴿وَخُلِقَ ٱلۡإِ

)1( ينظر: أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية تأسيس نحو النص 1٢8/1.
)٢( ينظر: فى اللسانيات ونحو النص د / إبراهيم محمود خليل ص٢٢9. ط، دار المسرة للنشر والتوزيع 

والطباعة،عماَّن- الأردن، الثانية 14٣٠هـ 
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]النســاء: ٢8[، أوَ لاســتغراق خَصَائــِص الْأفَــْـراَد، وَهِــي الَّــتِي تخلفهــا كل مجــَازاً نَحْــو: زيــد الرجــل 
علمــا، أَي الْكَامِــل في هَــذِه الصّفــة، أوَ لتعريــف الْمَاهِيــّة وَهِــي الَّــتِي لَا تخلفهــا كل لَا حَقِيقَــة وَلَا 

مجـَـازاً نَحْــو ﴿وَجَعَلۡنـَـا مِــنَ ٱلۡمَــاءِٓ كُلَّ شَــيۡءٍ حَــيٍّۚ أفَـَـلَا يـؤُۡمِنُونَ﴾ ]الأنبيــاء: ٣٠[)1(.
ويذكــر علمــاء لغــة النــص أن )أل( الــتي للعهــد الذكــري هــي أنســب أنــواع )أل( وســيلة 
لتماســك النــص؛ لأن إحالتهــا إحالــة داخليــة وهــو مــا يجعلهــا قــادرة علــى ربــط جملتــين بعضهمــا 

ببعــض"، وذلــك أنــه يتقدمهــا مذكــور ســابق)٢(.
وقــد تضمنــت خطبــة الســيدة عائشــة -رضــى الله عنهــا- عــددا مــن الإحالــة بأل التعريفيــة 

مــن ذلــك علــي ســبيل المثــال:
قولهــا "الثــأى" يحتمــل كــون )أل( فيــه جنســية فيكــون المعــى: قضــاء أبي بكــر علــى جنــس 

الفســاد  الحــادث في عهــده، ويحتمــل كونهــا عهديــة أي فســادا بعينــه وهــو الــردة. 
أما قولها "الهوة" فأل فيها للعهد وتعى بها: البئر بعيد القعر العميقة.

قولهــا "الإمــام" )أل( فيــه عهديــة وتعــى بــه عثمــان رضــي الله عنــه، وفي نعتــه بالإمــام إشــعار 
بكونــه خليفــة المســلمين، وأن قتلــه مــن عظائــم الأمــور.

أمــا )أل( في قولهــا "فربمــا ظهــر الظــالم" فهــي جنســية وتفيــد إمكانيــة طغيــان الظــالم علــى 
المظلــوم حينــا مــن الوقــت إلا أن الغلبــة تكــون للمتقــين.

وهكــذا أســهمت )أل( بنوعيهــا الجنســية والعهديــة بوصفهــا وســيلة مــن وســائل الإحالــة في 
إحــكام الترابــط النصــي في خطبــة الســيدة عائشــة -رضــى الله عنهــا- واتســاقها عــن طريــق مــا 

تؤديــه )أل( العهديــة مــن شــبه اتفــاق المتكلــم والمخاطــب علــى تحديــد المرجــع في الإحالــة.
رابعًا: الإحالة باسم الموصول: 

لا يقل دور الأسماء الموصولة عن دور أسماء الإشارة في تحقيق الربط بين المتواليات الجملية 
داخــل النــص، وقــد عــد دي بــو جرانــد الموصــولات ضمــن وســائل الإحالــة حيــث يقــول: "يقــال 

)1( ينظر: مغى اللبيب لابن هشام تحقيق د / مازن المبارك ٧٢،٧٣/1.ط / دار الفكر 198٥م.
)٢( ينظر: السبك النصي في معاهدة الرسول مع نصاري نجران 4٣6.
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مشــتركة")1(،  إحالــة  ذات  أنهــا  والموصــولات ونحوهــا  والإشــارات،  والضمائــر،  العبــارات،  في 
والموصــولات كمــا هــو معــروف أسمــاء تفتقــر في تعيــين معانيهــا علــى مــا يوضحهــا مــن الصلــة)٢(.

وعــن طريــق هــذا الافتقــار تتــم عمليــة الربــط النصــي بالموصــول، عــن طريــق إثارة المتلقــي لتعيــين 
المــراد بالموصــول في متتاليــات الجمــل، فاســم الموصــول أداة واضحــة مــن أدوات الإحالــة الــتي 
تعمــل علــى ترابــط النــص وتماســك أجزائــه عــن طريــق تحديــد دور المشــاركين في الزمــان والمــكان، 
داخــل المقــام الإشــاري؛ لكونــه يحــدِّد دور المشــاركين في النــص وترابطــه، وتتحقّــق إشــاريَّته إذا 
مــا دلَّ مــع صلتــه علــى ذات أو مفهــوم جــرت الإحالــة إليهــا بعــد ذكــره في النــص، وينطبــق هــذا 
علــى الموصــولات المشــتركة عــادة بينمــا يكــون اســم الموصــول المختــص إحاليًّــا إذا مــا عــاد علــى 

محــال إليــه ســابق لــه عــادة.
والموصــولات مــن العناصــر الإحاليــة الــتي تقــومُ علــى مبــدأ التَّماثــلِ والتَّطابــقِ بينَهــا وبــيَن مــا 
تعوضــه، ويظهــرُ هــذا المبــدأُ في اســم الموصــول المختــص مثــل( الــذي، الــتي، اللــذان، اللتــان، 
ــا الموصــولات العامــة مثــل (مــن، مــا...) فــإنَّ فكــرة التطابــق والتماثــل  الذيــن، الــلاتي، إلخ)، أمَّ

لا تنطبــق عليهــا)٣(.
هــذا وقــد اشــتملت خطبــة الســيدة عائشــة علــى هــذا النــوع مــن الإحالــة أعــى الإحالــة والربــط 

باســم الموصــول، مــن ذلك:
قولهــا: "لا يتهمــني إلا مــن عصــى ربــه" فاســم الموصــول المشــترك "مــن" هنــا يحيــل إلى كثــرة 

الذيــن تناولوهــا بالتهمــة. 
وقولهــا "وأول مــن سمــى صديقًــا" أحالــت بلفــظ "مــن" علــى أبيهــا الصديــق إحالــة قبليــة إشــارة 
لتقدمــه وســبقه في تصديــق الرســول -عليــه الصــلاة والســلام- واســتحقاقه ذلــك اللقــب الــذي 

لقــب بــه فلــم يشــاركه فيــه أحــد.
كمــا جــاءت الإحالــة باســم الموصــول "مــن" في قولهــا "فمــن ردنا عــن ذلــك بحــق قبلنــاه، ومــن 
خالفنــا قتلنــاه" إشــارة لمطالبتهــا بأخــذ حــق عثمــان بــكل وجــه، إمــا بقتــل مــن قتلــه أو الاكتفــاء 

)1( ينظر: النص والخطاب ٣٢
)٢( ينظر: اللمع لابن جى 189.

)٣( ينظر: الإحالة في نحو النص ٢6.
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بحــق الديــة. 
وممــا يلحــظ علــى الإحالــة باســم الموصــول في قولهــا "مــن ردنا، ومــن خالفنــا" كونهــا تمــت عــن 
طريــق اســم الموصــول المشــترك العــام "مــن" وليــس المختــص "الــذي وأضرابــه" وفي ذلــك مزيــد مــن 
العمــوم اللفظــي ومــا يتبعــه مــن أثــر دلالي يفهــم بكثــرة الفريقــين مــن المخالفــين والموافقــين علــى 

إعطــاء ديــة عثمــان. 
ومن خلال ما تقدم.. 

يمكــن القــول بأن الإحالــة بالضمائــر هــي الشــائعة في الخطبــة فكانــت أكثــر مــن غيرهــا مــن 
أنــواع الإحــالات مــن حيــث العــدد، تليهــا الإحالــة باســم الإشــارة، ثم تحتــل الإحالــة بالموصــول 

المرتبــة الأخــيرة عــددياًّ بــين أنــواع الإحالــة في الخطبــة بوجــه عــام.
المبحث الثاني: الربط وأثره في السبك النصي

تمهيد: 
هــذه  تــدرك  لكــى  ويلــزم  متعاقبــة خطيًّــا،  متتاليــات  أو  عــن جمــل  عبــارة  النــص  إذا كان 
المتتاليــات بوصفهــا وحــدة متماســكة، أن تحتــا	 إلى عناصــر رابطــة متنوعــة تصــل بــين أجــزاء 

وجملــه")1(. النــص 
الــتي تعمــل علــى ربــط المتواليــات  ويعــى بالربــط في الدراســة النصيــة: "مجموعــة الوســائل 
الســطحية بعضهــا ببعــض بطريقــة تســمح بالإشــارة إلى العلاقــات بــين مجموعــات مــن معرفــة 

للنــص")٢(.  العــالم المفهومــي 
وقــد عــرف هاليــداى ورقيــة حســن الربــط بأنــه: "تحديــد للطريقــة الــتي يرتبــط بهــا اللاحــق مــع 

الســابق بشــكل منتظــم". 
وإذا كانــت بعــض وســائل الســبك النصــي كإعــادة اللفــظ، والاشــتراك في الإحالــة، والحــذف، 
تحافــظ علــى بقــاء مســاحات المعلومــات، فــإن الربــط يشــير -كمــا يــري د/ تمــام حســان- إلى 

)1( ينظر: لسانيات النص ٢٣.
)٢( ينظر: السابق ٣٠1.
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العلاقــات بــين هــذه المســاحات، أو بــين الأشــياء فى هــذه المســاحات")1(.  
 أثر الربط في التماسك النصي:

ممــا لا شــك فيــه أن الربــط بالعطــف يحقــق مزيــدًا مــن الســبك النصــي عــن طريــق إظهــار شــدة 
الارتبــاط بــين المفــردات، والجمــل المتعاطفــة ممــا يســهم في تأكيــد العلاقــة الدلاليــة والمفهوميــة 

بينهــا.
وإذا كانــت أداة العطــف مــن الناحيــة الشــكلية تتبــع أبــواب النحــو؛ فمــا تحققــه مــن مضمــون 
دلالي يفــوق أثرهــا الشــكلي، فالعطــف إذن شــكلي الأداة دلالي المضمــون فضــلا عمــا يحققــه 
مــن إيجــاز لفظــي. فــإذا قلنــا: "جــاء محمــد وزيــد" مثــلا، فالوصــل هنــا مغــنٍ عــن تكــرار الفعــل، 

فضــلا عــن إفادتــه التغايــر بــين العلمــين في المثــال، وأن محمــدًا ليــس زيــدًا.
والربــط أو الوصــل بوصفــه وســيلة مــن وســائل الســبك النصــي يختلــف عــن جميــع أنــواع 
ووســائل الســبك؛ مــن جهــة كونــه لا يتضمــن إشــارة موجهــة نحــو البحــث عــن المفــترض فيمــا 

تقــدم أو فيمــا يلحــق، كمــا هــو شــأن الإحالــة والاســتبدال والحــذف.
صور الربط 

للربــط صــوره وأدواتــه المتعــددة في الدراســة النصيــة، وســنقتصر هنــا علــى دراســة أشــهر صــوره 
وأكثرهــا انتشــاراً، وهــى العطــف أو مــا يطلــق عليــه مصطلــح )الوصــل بحــروف العطــف(. 

وتتعــدد أنــواع الوصــل بحــروف العطــف حســب تقســيم هاليــداي ورقيــة حســن إلى: وصــل 
إضــافي بالــواو، وعكســي بلكــن ، وزمــاني بالفــاء وثم.

والمتأمــل لوســيلة الربــط بالعطــف كوســيلة مــن وســائل الســبك النصــي في خطبــة الســيدة 
عائشــة يجــد أنهــا الوســيلة الأكثــر دورانا في الخطبــة دون غيرهــا مــن وســائل الربــط النصــي بصفــة 
العطــف  الســيدة عائشــة فشــملت حــروف  العطــف في خطبــة  أدوات  تنوعــت  عامــة، وقــد 
الثلاثــة: "الــواو، والفــاء، وثم"، وكانــت الــواو أكثــر أدوات الربــط ظهــوراً فى الخطبــة، تليهــا الفــاء، 

تليهــا ثم.

)1( ينظر: النص والخطاب والإجراء ٣٥.
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أولًا: الربط بالواو.
ورد الربــط بالــواو العاطفــة في عــدد لا بأس بــه مــن أجــزاء الخطبــة، فنــراه مثــلا في قولهــا وهــى 

تتحــدث عــن نفســها مبينــة مميزاتهــا ومآثرهــا في قولهــا:
"وحصنــني مــن كل بضــع، وبي ميَّــز مؤمنكــم مــن منافقكــم، وبي أرخــص الله لكــم في صعيــد 

الأبــواء"  
فجــاء الربــط بــين هــذه الجمــل، لتأكيــد التناســب بــين هــذه الجمــل واشــتراكها في بيــان مآثــر 

الســيدة عائشــة وفضائلهــا واجتمــاع كل ذلــك فيهــا.
وقولهــا: "فــرأب الثــأى، وأوزم العطلــة، وامتــاح مــن المهــواة، واجتحــى دفــين الــداء" ســاعد 
العطــف والربــط بــين هــذه الجمــل في بيــان قيــام الصديــق -رضــي الله عنهــا- بهــذه الأمــور 

العظيمــة ممــا يشــعر بمزيــد منزلتــه وفضلــه.
وقولهــا "وحرمــة الخلافــة، وحرمــة الصحبــة، وحرمــة الشــهر الحــرام"، وقــد أفــاد العطــف بالــواو 
هنــا التأكيــد علــى ارتــكاب قتلــة عثمــان الفظائــع في عــدم مراعاتهــم للحرمــات الأربــع المتعاطفــة.

ثانيًا: الربط بالفاء.
فى قولهــا: "فأخــذ أبي بطرفيــه" مشــعر بقيــام أبي بكــر بالأمــر مــن بعــد الرســول بــلا تأخــير زمــى 
أو عملــي، وانتظــام الأمــر علــي يديــه حــى انتظــم حبــل الأمــة فلــم يتأخــر في الاستمســاك بحبــل 

الديــن فســارع لقتــال الفســقة والمرتديــن.  
قولهــا: "فــرأب الثــأى" مشــعر بمــا كان مــن أبي بكــر مــن الإســراع في إصــلاح مــا فســد مــن 

أمــر الإســلام.
قولها "فقبضه الله واطئا هامات المشركين" يوحى بقوة الفاروق وغلبته على أهل النفاق. 

قولهــا "فانتظمــت طاعتكــم بحبلــه" يفيــد اســتقرار أمــر الديــن والدولــة بتــولي أبي بكــر الخلافــة 
في وقــت قصــير ومــا يســتدعيه ذلــك مــن الجهــد العظيــم منــه رضــوان الله عليــه.

قولهــا "فســلك مســلك الســابقين"، العطــف بالفــاء هنــا يوحــى بانتظــام الفــاروق -رضــي الله 
عنــه- وســلوكه نهــج أســلافه الرســول وأبي بكــر في القيــام بشــؤون الأمــة واضطلاعــه بذلــك دون 

تأخــر. وكذلــك الفــاء في قولهــا "ففــرق شمــل الفتنــة".
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ثالثاً: الربط بــ "ثم".
ومــن أمثلتــه مــا جــاء في قولهــا "ثم أبي ثاني اثنــين" للإشــعار بالبعــد المعنــوي بــين حديثهــا عــن 
نفســها وحديثهــا عــن والدهــا، وأنــه أعلــى قــدراً منهــا، كونــه صاحــب الرســول في الغــار. كمــا 

يشــعر التعبــير بثــم عــن التراخــى الزمــى بــين مقولتهــا الآن، ومــا كان مــن صفــة أبيهــا.
وقولهــا "ثم اضطــرب" لبيــان تراخــي الاضطــراب في الديــن عــن طريــق الــردة بعــد وفــاة الرســول 

وأن ذلــك كان بعــده بمــدة غــير يســيرة.
المبحث الثالث: الحذف وأثره في السبك النصي

تمهيد:
"الحــذف" مــن أبــرز الوســائل المعينــة علــى اتســاق النصــوص وترابطهــا، وإحــكام العلاقــة بــين 
أجزائهــا المختلفــة، وقــد أدرك علمــاء البلاغــة العربيــة مــا للحــذف مــن قيمــة جوهريــة في نظــم 

الــكلام يقــول الإمــام عبــد القاهــر: 
"هــو باب دقيــق المســلك، لطيــف المأخــذ، عجيــب الأمــر، شــبيه بالســحر، فإنــك تــرى بــه 
تــرك الذكــر أفصــح مــن الذكــر، والصمــت عــن الإفــادة أزيــد للإفــادة، وتجــدك أنطــق مــا تكــون إذا 
لم تنطق، وأتّم ما تكون بيانا إذا لم تبن")1(، وقد أشــار العز بن عبد الســلام إلى الفوائد المرجوة 
مــن الحــذف علــى المســتويين اللفظــي والــدلالي مــن الاختصــار والإيجــاز، والترابــط والإحــكام 

فيقــول: "وفائــدة الحــذف تقليــل الــكلام، وتقريــب معانيــه إلى الأفهــام")٢(. 
وقــد أولــت الدراســات النصيــة أهميــة كــبرى للحــذف بوصفــه مــن أكثــر عناصــر التماســك 

النصــي شــيوعًا. 
وقــد أطلــق عليــه دي بــو جرانــد تســمية "الاكتفــاء بالمبــى العدمــي")٣(،  وعرفــه بقولــه: "هــو 
اســتبعاد العبــارات الســطحية الــتي يمكــن لمحتواهــا المفهومــي أن يقــوم في الذهــن، أو أن يوســع، 

)1( ينظر: دلائل الإعجاز للجرجاني 146، وأمالي ابن الشجري 84.
)٢( ينظر: امالي ابن الشجري 84.

)٣( ينظر النص والخطاب والإجراء ٢4٠.
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أو أن يعــدل بواســطة العبــارات الناقصــة")1(.
ويشــرح د/ تمــام حســان ذلــك فيقــول: "فالبنيــات الســطحية في النصــوص غــير مكتملــة غالبــا 
ُ أنَّـَـهُۥ لَآ إِلَٰــهَ إِلاَّ هُــوَ  بعكــس مــا يبــدو لمســتعمل اللغــة العــادي، ففــي قولــه تعــالى ﴿شَــهِدَ ٱللَّ
ــا بٱِلۡقِسۡــطِۚ لَآ إِلَٰــهَ إِلاَّ هُــوَ ٱلۡعَزيِــزُ ٱلۡحَكِيــمُ﴾ ]آل عمــران: 18[، "لا  ئِٓكَــةُ وَأوُْلــُواْ ٱلۡعِلۡــمِ قاَئِٓمَۢ وَٱلۡمَلَٰ
مفــر مــن فهــم، وشــهد الملائكــة وشــهد أولــو العلــم" بدليــل مــا فى آخــر الآيــة مــن ﴿لَآ إِلَٰــهَ إِلاَّ هُــوَ 
ٱلۡعَزيِــزُ ٱلۡحَكِيــمُ﴾، ولــولا هــذا الفهــم لجعلنــا الملائكــة وأولــو العلــم آلهــة مــع الله ســبحانه وتعــالي، 
ولكــن هــذا الفهــم يوصــل إليــه حــى مــن غــير طريــق هــذا التحليــل، فالنــص ومــا فيــه مــن تنــاص 
بــين أول الآيــة وآخرهــا... يحــول دون ذلــك الفهــم الخاطــئ فالعنصــر المحــذوف متوقــع نحــوياًّ أو 

كمــا يســميه النحــاة العــرب مقــدر، ويســتعان علــى تقديــره بدليــل الحــذف")٢(.
ولا يختلــف الحــذف بوصفــه علاقــة اتســاقية مــع الاســتبدال إلا مــن جهــة كــون الحــذف 
اســتبدالا صفــريا، بمعــى أن علاقــة الاســتبدال تــترك أثــرا، وهــذا الأثــر موجــود وهــو أحــد عناصــر 
الاســتبدال بخــلاف الحــذف فــلا يــترك أثــرا، ولهــذا فــإن المســتبدل يبقــى مؤشــرا يسترشــد بــه 
القــارئ للبحــث عــن العنصــر المفــترض ممــا يمكنــه مــن مــلء الفــراغ الــذي يخلفــه الاســتبدال؛ بينمــا 
الأمــر علــى خــلاف ذلــك فى الحــذف إذ لا يحــل محــل المحــذوف شــيء، ومــن ثم نجــد في الجملــة 
الثانيــة فراغًــا بنيــوياًّ يهتــدي القــارئ إلى مثلــه اعتمــادا علــى مــا جــاء في الجملــة الأولى أو النــص 
الســابق "فالمظهــر البــارز في اختــلاف الحــذف عــن الاســتبدال والإحالــة هــو عــدم وجــود أثــر 

للمحــذوف")٣(.
أمــا عــن كيفيــة تحقيــق الحــذف للاتســاق النصــي فمــن عــدة جهــات منهــا: الإيجــاز اللفظــي 
المانــع مــن التكــرار ممــا يســهم في خلــق ترابــط بــين أجــزاء النــص، كمــا يــؤدي الحــذف إلى تكويــن 
، ثم الحــذف  ــي، وهــو حــوار يتجلَّــى فيــه تواصــل المتلقــي مــع النــصِّ حــوار طرفــاه النــصِّ والمتلقِّ
أيضــا آليــة تعمــل علــى تنشــيط خيــال المتلقــي، تحملــه علــى التفاعــل مــع يتلقــاه مــن خطــاب، 
فــدور المتلقــي في إدراك مواطــن الحــذف وتعيينهــا، و قيامــه بمــلء الفراغــات في النــص، يســهم 

)1( ينظر السابق ص ٣٠٢.
)٢( ينظر النص والخطاب والإجراء ٣٥،٣4.

)٣( ينظر لسانيات النص ٢٢.
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، ممــا يــؤدي إلى اعتبــار المتلقــي مشــاركًا في العمليــة التواصليــة إلى حــد الإبــداع  في إكمــال النــصِّ
فيهــا.

والمتأمــل لخطبــة الســيدة عائشــة منــاط الدراســة يلحــظ فيهــا عــدة مواطــن اســتعملت فيهــا 
الحــذف لأغــراض دلاليــة مــن ذلــك علــي ســبيل المثــال:

أولًا: في الجزء الذى تتحدث فيه عن نفسها:
جــاء حــذف حــرف النــداء مــن قولهــا "أيهــا النــاس" للدلالــة علــى رغبتهــا في الدخــول ســريعا • 

لموضــوع الخطبــة وأنــه لا يحتمــل التأخــير، كمــا يحمــل دلالــة الرغبــة في الاســتجابة لمــا تدعــو 
إليــه.

كمــا جــاء حــذف الجــار والمجــرور مــن قولهــا "وحــق الموعظــة" والتقديــر "ولي عليكــم حــق • 
الموعظــة، وقــد حقــق الحــذف هنــا الإيجــاز في تنــاول كثــرة الحقــوق الــتي تســتأهلها والــتي منهــا 

الوعــظ والإرشــاد للمســلمين باعتبارهــا مــن أمهاتهــم.
كمــا حذفــت الجــار والمجــرور أيضــا مــن قولهــا "إحــدى نســائه فى الجنــة" إذ التقديــر "فى • 

الدنيــا" وقــد ســاعد الحــذف علــى تصــور أن كونهــا زوجــة للنــي في الدنيــا ممــا لا يخفــى فــلا 
يحتــا	 إلي تذكــير.

ثانيًا: في الجزء الذى تتحدث فيه عن والدها الصديق. 
حذفــت المســند إليــه مــن قولهــا "ثم أبي" والتقديــر "ثم هــذا أبي" وقــد أشــعر الحــذف بكونــه • 

معروفــا ممــا لا يحتــا	 إلى إعــادة ذكــره.
كمــا اســتعملت حــذف مــا يعــود علــى والدهــا الصديــق مــن العبــارات المتتاليــة، وذلــك قولهــا • 

وهــى تعــدد مآثــره "ورتــق لكــم أثنــاءه، فوقــد النفــاق،  وأغــاض نبــع الــردة، وأطفــأ مــا تحــش 
يهــود"، وقولهــا: "فــرأب الثــأى، وأوزم العطلــة، وامتــاح مــن المهــواة، واجتحــى دفــين الــداء"، 
والتقديــر ورتــق هولكــم أثنــاءه، ووقــد هــو النفــاق إلخ، وقــد ســاهم الحــذف في التأكيــد علــى 

قيــام أبيهــا بهــذه الأمــور كلهــا، وافتخارهــا بأعمالــه وتعديدهــا وذكرهــا واحــدًا واحــدًا.
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ثالثاً:  في الجزء الذى تتحدث فيه عن سبب خروجها: 
جــاء قولهــا "وإني أقبلــت لــدم الإمــام المظلــوم" فالتقديــر: أي أقبلــت للمطالبــة بالقصــاص • 

ممــن ســفك دم الإمــام المظلــوم، وفي هــذا الحــذف إشــعار برغبتهــا الســريعة في القصــاص مــن 
قتلــة الخليفــة عثمــان.

وهكــذا ســاهم الحــذف في الترابــط النصــي عــن طريــق الربــط بــين أجــزاء النــص، بمشــاركة 
الســامع في تلمــس العبــارات المحذوفــة، ممــا يزيــد في العمليــة التواصليــة مــن خــلال النــص.

الخاتمة
الحمــد لله فى البــدء والختــام، والصــلاة والســلام علــى خــير الأنام، ســيدنا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه ومــن تبعهــم بإحســان.
وبعد،

فقــد انتهيــت -بعــون مــن الله وتوفيقــه- مــن هــذا البحــث، بعــد رحلــة قضيتهــا في بيــان معيــار 
مــن أهــم معايــير الدراســة النصيــة الحديثــة، وهــو معيــار الســبك النصــي، مــع التركيــز علــى أبــرز 
طرقــه ووســائله، ومــدى ظهورهــا في نــص خطبــة الســيدة عائشــة -رضــي الله عنهــا- يــوم موقعــة 

الجمــل، وقــد خلصــت منهــا بعــدد مــن النتائــج يمكــن إجمالهــا فيمــا يلــي: 
أولًا: الدراســة النصيــة فــرع معــرفي جديــد، ونقلــة نوعيــة في ميــدان الدراســات اللغويــة تنتقــل • 

مــن فضــاء الجملــة إلى فضــاء النــص، بوصفــه وحــدة التحليــل الأجــدر بالعنايــة.
ثانيًــا: أهميــة محاولــة تطبيــق منجــزات الدراســة اللغويــة الغربيــة علــى نصــوص العربيــة مواكبــة • 

لســنن التطــور في جميــع المجــالات ومنهــا المجــال اللغــوي.
ثالثــًا: يعــد الســبك النصــي أحــد أهــم معايــير الدراســة النصيــة الســبعة وأكثرهــا اتصــالا بذاتيــة • 

النص.
رابعًــا: خطبــة الســيدة عائشــة -رضــي الله عنهــا- يــوم الجمــل مثــال حــي للبيــان العــربي في • 

أرقــى صــوره، وأنمــوذ	 للنــص العــربي مكتمــل الأغــراض والأركان.
خامسًــا: تضمنــت خطبــة الســيدة عائشــة يــوم الجمــل عــددًا مــن وســائل الســبك والاتســاق • 
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النصــي، وتأتــى الإحالــة بأنواعهــا في مقدمــة هــذه الآليــات والوســائل.
سادسًــا: تشــترك جميــع أنــواع الإحالــة في تحقيــق الســبك النصــي عــن طريــق وجــود العلاقــة • 

بــين العنصــر المحيــل ومــا يحيــل إليــه، ومــا يتبــع ذلــك مــن الترابــط المفهومــي في تحصيــل تلــك 
العلاقــة.

ســابعًا: الإحالــة بالضمائــر هــي الأكثــر دورانًا بــين أنــواع الإحالــة المســتعملة في الخطبــة، • 
وتختــص الإحالــة بضمــير الغائــب بالنصيــب الأوفــر بــين الضمائــر مــن جهــة العــدد الإحــالي.

ثامنـًـا: الإحالــة الإشــارية مــن أنــواع الإحــالات النصيــة، ســاهمت في ربــط عناصــر الجملــة • 
الواحــدة، والربــط بــين أكثــر مــن جملــة فيمــا يعــرف بالإحالــة الموســعة.

تاســعًا: ســاهمت الإحالــة باســم الموصــول في تحقيــق الســبك في خطبــة الســيدة عائشــة، • 
وجــاءت الإحالــة باســم الموصــول المشــترك اكثــر بــروزاً في الخطبــة مــن الإحالــة باســم الموصــول 

المختــص وفائــدة ذلــك الدلالــة علــى العمــوم.
عاشــراً: لا تعــدم الإحــالات بأنواعهــا مــن ضمائــر وأسمــاء إشــارة وموصــول وأداة تعريفيــة مــن • 

تحقيــق الاختصــار والاقتصــاد اللغــوي عــن طريــق عــدم إعــادة الألفــاظ وتكرارهــا.
حــادي عشــر: الربــط وســيلة مــن وســائل الســبك المســتعملة في الــتراث والدراســات الحديثــة • 

تضمنتهــا خطبــة الســيدة عائشــة، واســتعملتها كوســيلة ســبك نصيــة.
ثاني عشــر: الحــذف مــن الآليــات المســتعملة في الخطبــة لتحقيــق التلاحــم النصــي عــن طريــق • 

مشــاركة المخاطــب في العمليــة التواصليــة بإدراك مواطــن الحــذف وتعيينهــا وبيــان المقصــود 
منهــا.
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النــص والخطــاب والإجــراء، روبــرت دي بــو جرانــد، ترجمــة: د: تمــام حســان، ط : الأولي، . ٣8
عــالم الكتــب، القاهرة،1998م.

نظريــة علــم النــص رؤيــة منهجيــّة في بنــاء النــصّ النثــريّ: د. حســام أحمــد فــر	 ـ نشــر مكتبــة . ٣9
الآداب ـ الأولي ٢٠٠٧ م. 


